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إلى روح المرحوم والدي الذي Su‏ قلبي بحب الصفوة الأخيار 3 وشغل 
وجداني بسي رالأتقياء الأبرار 


دا 


چیہ 


يسم الله الرحمن الرحیم 

وی ہے o‏ یی ہو و e‏ 
ثناياها حيأة Lao JA)‏ کلها تبتل وعبادة 3 وعزوف عن الاستمتاع بالحياة الدنیا 
وملذاتها انتظاراً لما عند الله من النعيم السرمدي الذي لايزول. 

فأحاديث المؤمنين الأتقياء وأخبارهم لها نكهة خاصة تشعرك بدفء 
الایمان وبرد اليقين 5 فتتعشقها القلوب الهائمة ٠‏ وتطمئن إلى واحاتها النفوس 
الحاثرة . 

لا آقول هذا من باب المغالاة . ولا لاغريك إلى قراءة هذا الکتاب . إنما 
أقوله من باب الموضوعية التي انسمت بالدقة والأمانة في نقل الخبر . والتى لا 
Si‏ أنها اصطبغت بصبغة العاطفة اتجاه عمر 6 رغم المحاولات الدائبة فى 
إبعاد هذا الشعور الذي بدا مسيطراً de‏ وأنا ہت تسقط آخبار الرجل e‏ 

: إذا قلت إني أحببت عمر في جميع مراحل حياته‎ Si 
. به وحباً بان خلافته‎ las أحببته في طفولته كما أحببته في إمارته . وازددت‎ 
= ہے رہ‎ a a ولو سۂ‎ 


عقود ونيف من سني حياته . 

فعمر بن عبد العزيز واحد من أولئك القلة الذين دأبوا على مجاهدة 
النفس . وتصفية Al‏ وتنقية الروح من أدران الشهوة والهوى e‏ وقطع 
العلائق المادية ال لتي تفسد على المرء en‏ 


وعمر بن عبد العزيز ليس كغيره من الزهاد ‏ فقد أوتي من الثروة والجاہ ما 
لم يتوفر للكثير منهم ؛ فقد وهب له بنو أمية هبات كثيرة » وضياعا منتشرة غنية ء 
بالاضافة إلى ما ورئه من al‏ وأهل تن NE‏ ورغ :دلبت ققد اطمأنت إلى 
الایمان نفسه ‏ وارتضی شرائع spall‏ هدیا ls‏ 

ولئن اطلق عليه اسم و خامس الخلفاء الراشدین » فهو جدير بذلك » 
رغم اختلاف الظروف Y,‏ التى أحاطت به . فقد كانت طريق الراشدين 
sage‏ بالرسالة النبوية المباركة » والتي لم تكن قد خبت جذوتها بعد ؛ أما عمر 
فقد شی طريقه رغم صعوبة المسلك ووعثاء السبيل . . . ذلك أن بني أمية 
تركوا لأنفسهم الأعنة ‏ فمالت الأفشدة إلى الشهوات . وأعرضت الألسنة عن 
ذكر الله . . . فراح يجاهد الناس 3 في أموالهم وأرزاقهم : يا بني > إن قومك 
شذوا هذا EA ERE se‏ 
في أيديهم لم آمن أن يفتقوا علي فتقا تکثر فيه الدماء . والله لزؤال الدنيا آهون 
علي من أن يهرق في سببي محجمة من دم ! . 

best‏ عمر طريقه متجاوزاً كل الحواجز والمعوقات » فأخذ من أهله ما 
بأيديهم وسمّى ذلك مظالم » فسلمت الرعية من الظلم والأذى » لكن عمر لم 
يسلم من كيدهم فمات مسموما » وهويردّد : « اللهم إنك تعلم أنه لم يسنح لي 
آمران » لك في أحدهما رضا ء ولي في الآخر هوى » إلا آثرت رضاك على 
هواي . فاغفر لي ! 


ونحن بدورنا نقول : 


E 


SNS 


ARE pees‏ ذكر الله فازدجر 

وبالعودة إلى الكتاب فقد جعلته في أربعة عشر فصلا . تحدثت فيها عن 
نشأة عم وأمارته » وخلافته » والوفود التي قدمت من أقاصي البلاد لتهنئته » 
ووفاته » وعدله » وزهده e‏ وأدبه وعفوه ووصاياه . 

ثم عمدت إلى خطبه فأثبتها ء وتناولت ما نسب إليه من شعر وما دار 
حوله » وما تردّد له من غناء » وما كتبه من الرسائل » وما جرى على لسانه من 
أقوال وأفعال وموقفه من العلوم وتشجيعه للعلماء . 

وألقيت في الفصل الأخير بعض الأضواء على سيرة ولده عبد الملك لما 
لها من وثيق صلة بحياة والده . 

وأخيراً لا بد لي من کلمة أنهي بها رحلتي مع أحد أعلام الإيمان » عنيت 
به عمربن عبد العزيز ‏ وهي أن كتاب « على خطى الراشدين » جاء ثمرة 
جهد مضن ۰ وعمل دژوب » أفرغت خلاله كل جهد وطاقة » وهمي أن أوفر 
على القاریء الكثير من عناء البحث والتنقیب . 


توفیقی الا بالل » عليه توکلت وبه استعین . 
فی ۱۹ رجب ١٤٢۱ھ‏ 
الموافق فيه ٦١‏ شباط ۱۹۹۰ م 
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al‏ بني مبوال 


٭ الله آکبر ! هذا آشج بني مروان الذي يملك !: 
(الأصبغ ( 
* انه Ql‏ بني مروان . وانه لسعید ! 
( عبد العزیز ) 
* ليت شعري ! من هذا الذي من ولد عمر في وجهه علامة ء يملا الأرض عدلا ! 
( عبد الله بن عمر بن الخطاب ) 


۱۱ 


ولد عمر بن Le‏ العزیز بحلوان ء وهي قرية من آعمال مصر مشرفة على 
النيل 3 وكان أول من اختطها owl,‏ عبد العزيز » وضرب بها الدنانیر ols, e‏ )4 
كل يوم ألف جفنة للناس حول داره 3 وبذلك يقول الشاعر : 


کل يوم LS‏ عید آضحی . عند عبد العزيز» أو يوم فطرٍ 
وله الف جفنةمترعاتٍ كل يوم ؛ یس لها لف Ops‏ 

وکان قد وقع بمصر طاعون » فخرج عبد العزیز هارباً منها » فلما وصل 
حلوان استحسن موضعها فبنی الدور والقصور واستوطنها وزرع البساتین وغرس 
کروم النخیل E>‏ غدت حلوان واحة تتفي کروم النخیل والعنب والتین . وفي 
ذلك بقول عبد الّه بن قیس الرقیات() : 


(۱) الجفنة : القصعة الکبيرة . المترعات : الممتلئة . 

(۲) عبید الله بن قيس الرقیات : شاعر من قريش » نشا في المدينة زمن معاوية ثم نتقل إلى 
مكة حیث خالط المغنین والمغنیات . خرج مع مصعب بن الزبیر إلى قتال عبد الملك » 
by‏ فی صحبته حتى JS‏ مصعب » مما أغضب الأمويين فراحوا يطلبونه فأجاره عبد الله 
ابن جعفر بن أبي طالب . التحق في أواخر حياته بعبد العزيز بن مروان ولزمه حتی مات 


سنة ولاه . 


۱۳ 


سقياً لحلوان ذي الکسروم ضا منم میعن acute‏ 
تغل Der gro ja ts‏ 
sl‏ سکانه الحمام فما تفك e deals sg‏ 

كانت ولادة عمر سنة إحدى وستین » وقيل : سنة ثلاث وستین . . 
ومهما يكن من أمر . فقد درج الطفل في دلال وترف » تحف به مظاهر النعیم 
من قصور ورياش . . . لكنه لم يؤخذ بهذه المظاهر » شأن غيره من أبناء 
الملوك . فقد تعهده أبواه بالتربية فورث منهما جوهر التقوى وحب المروءة » مع 
0 احور Wiley‏ 

وشاءت الظروف أن يتلقى عمر علومه الأولى في المدينة » بعيداً عن 
الأهل . على يد صالح بن كيسان فتلقى رعاية خاصة من أخواله آل الخطاب » 
وأجرى عليه عمه عبد الملك من مال الفيء في كل شهر ألف دینار . 

شب الفتى أبيض جمیلا حسن اللون دقيق الوجه ممتليء الجسم ريّان » 
لا يصرف الرائي عنه بصره إذا رآہ(* ء فإذا اذهن بالطيب عصفت في طريقه 
رائحة طيبة فتشم من بعد ء وإذا طبع بخاتمه طينة الكتاب اتسخت الطينة من 
العنبر*) . وطالما انتظر الناس ثيابه بعد الغسال حتى يغسلوا ثيابهم في إثرها 
لما تترك في الماء من عنبر وطیب(۲) . 

وكان يؤخذ على الفتى مبالغته في التنعم » فکان الذين يعيبونه من حساده 
لا يعيبونه إلا بالإفراط في التنعم والإختيال في المشیة) ؛ وقد أعجبت تلك 


(۳) المواقير : التي كثر حملها . البرني : ضرب من التمر . 
)2( معجم البلدان ۲ : ۲۹۳ ۰ ۲۹٢‏ . 

)9( أبن عبد الحکم ص۰۳ . 

. ۲٢ص ابن عبد الحکم‎ )٦( 

(۷) الأغاني ۸ : ۱۵۰ وصفة الصفوة ۲ : 1۷ . 

. تاريخ الخلفاء ص۲۲۹‎ (A) 
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المشية جواري المدينة » فرحن یقلدنها ویسرن على خطتها حتی برشقن ونجمل 
Aral‏ 

وأرخی عمر شعره » وارتدى أغلى cy‏ ولبس أثمن الأردية » وکان Y‏ 
يعجبه ثوب حتى كاد يجعل ماله كله في زينة الأثواب › وهو الذي یقول : لقد 
خفت أن يعجز رزقي عن كسوتي ! وما لبست ثوباً قط فرآه الاس علي إلا يخيل 
لی آنه قد OL‏ 

وبدت على الفتی مظاهر التکبر » > فإذا سار لم يسر الا في جماعه من 
غلمانه وعبدانه ء وإذا دحل طرف ازاره الثمين في نعله جذب الازار فشقه ولا 
ينحني على نعله فيخلعها لينطلق الإزار » وإذا سقط أحد شقي ردائه عن منکبه 
Bere‏ , فاذا لحقه أحد بها من خدمه 
ade‏ وردّها(١١)‏ وظل عمر هکذا يزيد مظاهره غلواً وتمادیاً حتی رماه بالکبر 
کثیر من ON U‏ 

لئن نسي الفتی نفسه وتاه في زحمة الغلو والتكبر إلى حين فإن والده 
عبد العزيز لم يدع تلك الاسترخاءة تطمئن وتتجذّرفي نفس اينه » بل کثیرا ما 
أجرى عليه العقوبة ء وأخذه بنوع من التربية الصارمة . . 

ويحدث أن يتأخر عمر يوماً عن صلاته . فينتظره مؤدبه صالح بن كيسان 
قائلاً : كانت مرجّلتي تسكن شعري ؛ فقال صالح : هل بلغ بك حبك تسكين 
شعرك أن تؤثره على الصلاة ؟ وكتب بذلك إلى أبيه في مصر ء فأرسل 


. ابن عبد الحكم ص۲۱‎ (A) 
. ۱٢١١ص ابن الجوزي‎ )۱۰( 
. ۱۵۰ ابن الجوزي ص‎ )۱۱( 
ابن الجوزي ص٢۱۷ ۔‎ )۱۲( 
. الجوزي ص۹‎ ar) 


Yo 


عبد العزیز رسولاً إلى المدينة لم يكلمه حتی حلق شعره(۱۳ . 
Lal‏ التربية الصارمة فلئن بدت بعض خیوطها في هذه الحادثة فانما تظهر 
جلية واضحة فى ما کتبه عبد العزیز إلى مؤدب ولده حیث یقول : 


آما بعد فإني اخترتك على ple‏ مني لتأدیب ولدي فصرفتهم إليك عن 
غيرك من موالي وذوي الخاصة بي . فحدّثهم بالجفاء . فهوأمعن لاقدامهم e‏ 
واترك الصحبة فان عادتها تکسب الغفلة . وقلل الضحك فان کثرته تمیت 
القلب » وليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من 
الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن . فإنه بلغني من الثقات من أهل العلم أن 
حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت 
العشب الماءُ . وليفتح كل غلام منهم بجزء من القرآن يتثبت في قراءته ء فإذا 
فرغ تناول قوسه ونبله وخرج إلى الغرض BE‏ فرمى سبعة آرشاق ثم انصرف 
إلى القائلة . 

ترشخت هله التربية في نفس عمر ؛ ووجدت صداها في فسحة من 
الزمن » لاسيما حين ولي أمور المسلمين فكان لا يخشى في الحق لومة لاثم » 
ولا يجانب الباطل ولو لردح من الزمن . 

وقد تجلت تلك الصفات الإيمانية في كثير من المواقف كان عمر خلالها 
يثبت المزيد من الشهامة والترفع . فلما عزم الوليد على خلع أخيه سليمان من 
العهد أطاعه كثير من الأشراف كرها » لکن عمر بن عبد العزیز قال : لسليمان 
في أعناقنا day‏ » فطين عليه COIS‏ ثم شفع فيه بعد ثلاثة » فأدركوه وقد 
مالت عنقه(*") . 


(VE)‏ طين عليه : أدخله في حجرة 2 وسدّ جمیم نوافذها بالطین » يريد أن يميته جوعاً 
واختناقا . 


۰ (ه۱) تاريخ الخلفاء ص۲۳۰ . 


لكن ميراث الحدّة الطاغية الذي ورثه عن أمه كثيراً ما دفعه إلى الزلل 
فخافه عبیدہ وأولوه طاعة عمياء . وحين اجترأ عليه أحدهم أمسك عمر بتلابيبه 
نا ساب وس یه ی با See‏ »هراق , العبد أن يكسر فيه نخوة الحلة 
فتربص لهدأة منه ذات یوم وقال له : 

هل جنیت جناية قط غضب بها عليك مولاك ؟ 

قال عمر : نعم . 

فتال العبد : فهل کا عليك العقوية ؟ 

۳ص۹ ہہ" 

فاستحیا عمر e‏ وعاودته الرقة » وترکه قائلا : قم فأنت حر لوجه الله 
تعالی !7 . 

el و‎ as پر‎ ll لعمر أن یزور‎ Oley 
. فلما جاء حلوان راح يتنقل ويتدلّل كما شاء له هواه‎ » e والحنین‎ 
يلعب بلا حذر. ويمضي في غفلة من وراء الخیل رمحته بغلة » فشجت‎ 
رأسه » فصاح الأصبغ ضاحكاً : الله أكبر ! هذا آشج بني مروان الذي‎ 
۱ SOTA 

وبلغ الخبر دار الأمير فأسرعت أم عاصم إلى ابنها وبلغت مکانه قبل أن 
يبلغه أبوه » وأقبلت عليه تضمه إليها وتمسح الدم عن May‏ ثم لم تمسك 


)1( مروج الذهب ۲ : ۱۲۱ وانظر الخليفة الزاهد ص9١‏ . 
(VY)‏ الخليفة الزاهد aed‏ 
QA)‏ تاریخ خ الطبري 0 : 


۱۷ 


A edie a 


ds 


حدّتها حين علمت أن الأصبغ كان یضحك . فأقبلت على زوجها تعذله وتلومه 
وتقول : آما الکبیر فیخدم » Lely‏ الصغیر فیکرم ء وأما الوسط فیضیع ! 
لما بلغه من ضحکه عند سقوط عمر » وکان الأصبغ يردد ویقول : لم تضحکني 
شماتة به أيها الأمير ! ولكني كنت آری العلامات من آشج بني أمية مجتمعة فيه 
إلا الشبّة ء فلما سقط وشج تکاملت العلامات فيه ء فسرني وأضحكني . 

سكت الأمير برهة › وراح يتأمل الشجة فعلته دهشة ومال إلى زوجته 
قائلا : ويحك ! إنه geil‏ بني مروان ء وإنه LOM Led‏ 

منذ ذلك الحين صار عمر موضع الحسد من أمراء بني أمية » وكان عمه 
عبد الملك يؤثره ويقرّبه. منه » فعاتبه أحد آبنائه على ذلك فقال : أوما تعلم 
سبب ذلك ؟ قال : لا فقال عبد الملك : إنه سيلي الخلافة یوم وهو El‏ 
بني مروان الذي يملا الأرض عدلاً بعد أن تملأ جوراً ء فما لي لا أحبه ولا 
آدنیه۳۲۱) ! 

ولهذه الشجة روایات وأخبار متواترة وردت في صفحات الکتب ؛ ومنها ما 
یقول إن عمر بن الخطاب ء رضي الله عنه » رأى رژیا ء فقام منها یمسح النوم 
عن وجهه ویعرك عینیه ویقول : من هذا الذي یکون أشج من ولدي ۰ ويسير 
بسيرتي OY)‏ ؟ ویقول : إن من ولدي رجلا بوجهه آثر يملا الأرض OMY Le‏ 


See als 


(۱۹) ابن الجوزي ص۷ والأغانی ۸ : ۱۸۹ . 

(۲۰) الخليفة الزاهد ص۲۳ a‏ 

. ابن عبد الحکم ص۱۸‎ (YN) 

. ۲۰ تاريخ الخلفاء ص ۲۲۹ والخليفة الزاهد ص‎ (YY) 


VA 


ولد عمر في وجهه علامة » يملا الأرض عدلا۳۳) ! 

وقال الولید لسلم : بلغنا أن رجلا كان بخراسان قال : آتاني آت في 
المنام فقال : إذا قام آشج بني مروان فانطلق فبایعه فانه إمام عدل » فجعلت 
أسأل كلما قام خليفة » حتی قام عمر بن عبد العزیز » فأتاني ثلاث مرات في 
المنام » فارتحلت إليه فبایعته(*۳) . 

كان عمر » في حدائته » le‏ باخواله » یری فیهم القدوة الصالحة 
والمثل الأعلی . وکان إذا زار خاله عبد الله یقول لامه : يا آمه ء أحب أن أكون 
مثل خالي عبد الله » فتتأقف الوالدة » وتستکثر على ابنها هواه » وتقول له : 
اعزب » اعزب ! . 

ولم تكن أم عاصم مخطئة أو مبالغة فیما تستکثر » فقد كان عبد الله بن 
عمر من أعظم آل الخطاب بعد أبيه . 

وما من أحذ إلا مالت به الدنيا ومال بها ما خلا عمر وابنه عبد الله » ولم 
يعلق قلب رجل بالعبادة والخير كما علق قلب عبد الله » حتى قال سعيد بن 
المسیب : لو شهدت لأحد أنه من Jal‏ الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر۳۹) . 

ولم تخب أحلام عمر » بل أثمرت وأينعت حتى أوشك أن يكون مهدي 
الأمة كما يقول وهب بن منبه(۳۳) . 

ركان میمرت بن da‏ ورن الله كان تود dl‏ 
وان اله تعد انس بعمر بن ¿ls‏ 


. ابن الجوزي ص۷‎ (YY) 
. تاريخ الخلفاء ص۲۳۳‎ (YE) 
. ۲۳6 : ٢ وفیات الأعيان‎ (Yo) 
. تاريخ الخلفاء ص۲۳۲‎ (TY 
. نفس المصدر ص۲۳۳‎ (YY) 


۹ 


وقال محمد بن فضالة : مر عبد الله بن عمر بن عبد العزیز براهب في 
الجزيرة ؛ فنزل إليه الراهب ولم ينزل لأحد cad‏ وقال : أتدري لم نزلت 
إليك ؟ قال ٠:‏ لا . قال : لحقٌّ أبيك علینا ء انا نجده في أئمة العدل بموضع 
رجب من الأشهر الحرم“ . 

وعن حبيب بن هند الأسلمي قال : قال لي سعيد بن المسيب : إنما 
الخلفاء ثلاثة 8 آبو بكر » وعمر وعمر بن عبد العزيز » قلت له آبو بكر وعمر 
قد عرفناهما » فمن عمر ؟ قال : إن عشت آدرکته > وان مت كان بعدك 
قلت : ومات ابن المسيب قبل خلافة عمر(۲۹) . 
عیسی بن مریم( ؟ . a‏ 
آدرکت أم عاصم ما سیصیر إليه ولدها لما استکثرت عليه أن Lin‏ بخاله عبد الله 

وبلغ الفتی سن الرشد » بت وی سل العلم 
055ب “ٗ کت0 فرأى ی أن ینصبه على إقليم صغیر 
لیزداد دراية ومعرفة + فولاه خناصرة > فأقام بها حتى مات عبد الملك واستخلف 
الولید ء فارسل إليه الولید بإمرة المدينة بعد أن خلع عنها هشام بن اسماعیل . 

وکان ee‏ وهب له ہر dl‏ هات یرت وضیاعاً منتشرة غیت 
بالاضافة إلى ما ورثه عن أبيه وأهل بیته ء حتی صار له من الغنی والثروة ما لیس 
لغيره من كثير من الأمراء . 


(۲۸) نفس المصدر ص۲۳۳ . 
(۲۹) نفس المصدر ص۲۳۳ ۰ ۲۳۶ . 
(۳۰) نفس المصدر ص٣۲۳‏ . 
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. كعب ! لا تكن ذبالة تضيء للناس وتحرق نفسها‎ dl 
! كان أول من أيقظني مزاحم ۰ فوالله کأنما کشف عن وجهي غطاء‎ * 
! ٭ كان عمر كلما صنع خيراً وبشره أصحابه بالثواب يقول : وكيف بخبيب على الطريق‎ 


۳۱ 


في سنة سبع وثمانین ولي عمر بن عبد العزیز إمرة المدينة ء ولاه الولید 
ابن عبد الملك ليهدّيء به النفوس الثاثرة ویکبح به جموح العواطف النافرة . 
وكان ذلك بعد هشام بن اسماعیل المخزومي الذي کثر ایذاژه للناس ¢ وخص 

قدم عمر المدينة في ربيع الأول » rei‏ فنزل دار 
جده مروان » حيث كان من آکبر دورها وأعزها » وجعل یدخل عليه الناس 
فیسلمون ؛ فلما صلی الظهر دعا عشرة من الفقهاء الذین في المدينة : عروة بن 
الزبير » UL‏ بكر بن سليمان بن أبي خيثمة › وعبید الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود » Uf‏ بكر بن عبد الرحمن بن الحارث » وسليمان بن يسار » والقاسم 
أبن محمد e‏ وسالم بن عبد الله بن عمرو » وعبد الله بن عبيد الله بن عم 

إنما دعوتکم لأمر تؤجرون عليه وتكونون فيه أعواناً على الحق ء لا أريد 
أن أقطع ۳ إلا برآیکم أو براي من حضر منکم 6 فإن رأيتم أحداً يتعدى أو 
بلفکم عن عامل لي ظلامة فأحرج الله على من بلغه ذلك إلا بلغني . فخرجوا 
يجزونه خيرا وافترقوا!(١)‏ 5 


. ۱۷۲ : ۵ تاريخ الطبري‎ )١( 


1۳ 


كان pe‏ یری في هؤلاء الفقهاء الشل الأعلی والقدوة الصالحة ‏ فكان 
بری في ابن عتبة مثال الراعي الشفیق على إبله » يقسو علیها لیجنبها مواطن 
الهلكة ء وکان يرى في القاسم بن محمد آعدل الناس وأحقهم باخلافة» 
ويرى في علي بن الحسين زين العابدين خيرة الناس وسيد العالمين . دعا عمر 
des‏ الفقهاء ليأخذوا بيده ويشيروا عليه » وكان أخذ على الولید lage‏ حين قال 
: إن أباك ولّی من كان قبلي » فأنا أحب ألا تأخذني بعمل أهل العدوان 
. فلم ير الولید الا آن یقبل لانه يريد رضا أهل المدينة » فقال لعمر : 
إعمل بالحق وإن لم ترفع إلينا إلا درهماً واحد/() . 


لكن عمر لم يكن في قرارة نفسه قد استقر رأيه على ولوج الطريق التي 
يرسمها هؤلاء الصلحاء » نما بدا أنهددعاهم وهو متأثر بهم حين كان غلاماً في 
مرحلة التأديب والتعليم . لقد انحرف عن طريق مستشاريه » وراح يجمع مع 
العلم رواية الشعر . ويجمع إلى الفقه سماع الغزل والغناء وصناعة الألحان » 
فروى عن الأخطل إنشاده بين يدي عبد MAUS‏ وروی عن ابن الخطيم . و 
للشعراء والرجّاز أن ينشدوا بين يديه ء فأجاز دكين الراجز خمس عشرة ناقة من 
کرائم ۷۷٤۷۷۷۷۷۷۷۷۳۷7٦ LI‏ من مرائبه في اه 
فقال له : لا تقل فتحزنني » وطلب إليه of‏ ينشده غزلا . ودخل عليه حمید 
الأمجي المسمّى و أخا الخمر » لکثرة شربه لها ووصفه إياها فلم يرده » وسمع 


لما eres‏ 
سمع عمر الأصوات وطرب لها 6 la‏ تمادی افش بيديه ورجلیه ۰ 
)1( ابن الجوزي ص۲۲ . 
(۳) الموشح ص۱۳۷ . 


)8( الأغاني ۸ : ۱2۹ . 
)0( معجم البلدان : ۳۳۰ . 
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وغنی ووضع الألحان للغناء » حتی انه كان يلهي بحسن صوته من انقطع في 
المسجد للصلاة . وقد رووا أنه دخل المسجد ذات ليلة فصلی قريبا من سعید 


أبن المسيب » ورفع صوته بالتلاوة » فقال سعید لغلامه : يا برد » نج عنا هذا 
القارىء فقد آذانا بصلاته . وتمادى عمر في صلاته وتلاوته » فعاد سعيد لغلامه 
وقال له : ويحك يا برد ! ألم أقل لك نح هذا القارىء عنا ؟ AG‏ الغلام أن 
يقول للأمير شيئاً فرفع صوته قائلا لسعيد : ليس المسجد لنا ! فسمع عمر فأدرك 
0 کی المسجد ¿ay‏ 

هذه السيرة لم ترق في أعين الفقهاء الذين دعاهم واستشارهم في بداية 
إمرته على المدينة ء فأخذوا يلومونه لعله يُقصر أو يسلك طريقاً قويما » وقد 
حدث أن كان ذات يوم يمر بالمدينة وهو یسحب ثوبه ويجر ذيله ؛ > فناداه محمد 
ابن كعب القرظيّ قائلاً : يا عمر » إن رسول الله (ص) قال : « ما جاوز الكعبين 
فهو في النار !» فالتفت إليه عمر مُغضباً وأغلظ عليه في الردٌ فقال : اتق الله يابن 
كعب ! لا تكن ذبالة تضيء للناس وتحرق نفسها" . 

لقد ضاق عمر بابن كعب حين نهاه : من هنا يغلب الظن أن عمر لم يكن 
يريد من الفقهاء إلا أن يرفعوا إليه مظالم الناس » ويشيروا عليه حين یستشیر ؛ 
أما التعرض له في خاصة نفسه فما كان يريده أو يصطبر عليه . 

هذه الغفلة لم تدم usb‏ فلقد أعقبتها صحوة أعادت الأمير إلى جادة 
oa‏ 

لقد ضاقت نفس مزاحم بن أبي مزاحم مولی عمر وهو یسمع الناس 
يرددون « الأمير الأمير ) فانتظر ریثما تحین فرصة › ولم يطل به الانتظار فحدث 


)1( ابن عبد الحکم ص۲۲ ۔ 
(۷) ابن عبد الحكم ص۳١٤٠‏ . 


Yo 


أن حبس عمر رجلا ء وجاوز في حبسه القدر ء فکلمه مزاحم في اطلاقه » فقال 
له عمر : ما آنا بمخرجه حتی أبلغ في الحيطة عليه بما هو AST‏ مما مر » فوجد 
مزاحم الفرصة قد سنحت ورأى الامژ قد جاوز حدّه فقال له مخضباً : يا عمر بن 
عبد العزیز ء إني أحذرك ليلة تمخض بالقيامة » وفي صبيحتها تقوم الساعة يا 
عمر ! ولقد كدت انسى إسمك مما أسمع : قال الأمير قال الأمير ! 

فقال عمر كلمته الهادئة : إن أول من أيقظني لهذا الشأن مزاحم e‏ فوالله 
ما هو إلا أن قال ذلك » فكأنما كشف عن وجهي DE‏ 

لقد أعقب هذه اليقظة امتحان صعب » فقد جاء أمر الوليد إلى عمر OL‏ 
یوسم مسجد المدينة ء وكان أبوه عبد الملك حاول ذلك ثم کف عنه OY‏ أهل 
المدينة آنکروا عليه ذلك . رأى الوليد أن الفرصة فد سنحت » فعمر بن 
عبد العزيز يتمتع بمكانة مرموقة ء فأخواله من آل الخطاب » وهؤلاء لهم OLS‏ 
عند fal‏ المدینة e‏ وهو الذي استطاع أن يجمع الفقهاء حوله ويستشيرهم . هذه 
الأمور كانت كفيلة بأن ترضي من لم يكن راضياً من أهل المدينة . 

وشمّر عمر عن ساعديه ء وتقدّم معاونوه » وجلهم من وجوه الناس 
وسرواتهم » يدلونه على أعلام المسجد ويقدرونه ويضعون أساسه“ . وأدخل 
عمر الحجرات بالمسجد » واشترى ما بنواحيه ء ثم بنى ووسم وزخرف : وقلم 
القبلة e‏ وجوف المحراب . ورفع المنارة » فكان أول من أحدث تجويف 
المحاريب في url‏ 

ولم يخفٍ الوليد دهشته بعد إنجاز هذا العمل الذي طالما دغدغ مشاعر 
الخلفاء من قبله وكان يقابل دائماً بالرفض من أهل المدينة » وقد تم اليوم في 
(A)‏ الجوزي ص ۱:۰ . 
)4( مسالك الأبصار ۱ : ۱۲۰ . 
(۱۰) النجوم الزاهرة ۱ : 1۷ و۲۱۵ . 


۳۹ 


ایت 


عهده وبمعونة صاحب الروم الذي أمدّه بالعدید من day!‏ ¿ وبمثاقيل الذهب 
وأحمال الفسيفساء' . 


LL‏ ان الوليد لم يخف دهشته » ولكنه لم يصرح عن تلك الدهشة 
بالمباركة وتطییب خاطر عمر والثناء عليه » نما عبر عنها باستغلاله مكانة عمر 
من أهل المدينة فکتب ad]‏ أن یسهل الثنایا ء ویحفر الآبار » وينشيء الفنادق 
والخانات على طريق الحاج ء ثم آمره أن ينشي ء فوارة بالمدينة فعملها وأجری 
ماءهاء فبدت ذات منظر رائع وفن معجب أنيق . فلما حج الوليد ورآها 
أعجبته » فأمر لها بقوام یقومون علیها ء وأمر أهل المسجد أن يستقوا ls‏ 


وكتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز يأمره أن يقف هشام بن اسماعيل 
للناس » وكان سيء الرأي فيه ء وكان هشام يسيء جوار علي بن الحسين ؛ 
فخافه هشام » فتقدّم علي بن الحسين إلى خاضته ألا يعرض له أحد بكلمة ء 
ومر به علي وقد وقف للناس ولم يعرض od‏ فناداه OM alia‏ : « الله أعلم 
حيث یجعل رسالته »۲*۱ . 


لما آتم عمر ما آمر بتشییده وتسهیله وحفره وانشائه جوزي من الولید Ob‏ 
جعل عاملا على مكة والطائف مع إمرة المدينة › ثم عقدت له عام تسعین راية 
الامارة على کل أنحاء الحجاز۱۹) . 


آراد ‏ فرحب عمر بالخليفة ء وخرج يتلقاه في موكب عظیم فيه خاصة أهل 


(۱۱) تاریخ الطبري ٥‏ : ۲۲۳ . 

)17( الکامل في التاریخ لابن الاثیر ٩۳۳ : ٤‏ . 

(۱۳) الکامل في التاريخ ٤‏ : ۰۰۲۹ 0۲۷ وتاریخ الطبري ۲ : ۰۱۷۲ ۱۷۳ . 
)1( سورة الأنعام - الآية4؟١‏ . 

)10( تاريخ الطبري ٥‏ : ۲۳۰ . 


۳۷ 


المدينة ووجهاژها . 


وأقبل الولید راكباً » فاستقبله الناس ركباناً ء فأسرع حاجبه يصرخ فیهم : 
انزلوا لأمير المؤمنين ! فنزلوا . 

ثم آشار gall‏ الولید آن يركوا . ثم دعا عمر فسایره حتی نزل بذي عشب 
على مسيرة All‏ واحدة من المدینة( ۲۱۳‏ ثم أحضر عمر آصحابه فدعاهم الولید 
رجلا رجلا فسلموا عليه . ودعا بالغداء فتغدوا عنده ذلك اليوم . 

OR E a O ۹۵۶۸‏ 
UI‏ ا عة کافس لاس ae‏ نات لس 
E‏ ا شرف أن ر کان 
الوليد وبين سعيد حساب قديم يعود إلى أيام عبد العزيز بن مروان . 

ودخل الوليد المسجد فلم ير فيه أحداً . ثم حانت منه التفاتة فرأى سعيداً 
جالسا عند القلت وبل الحيرة بعمر ale‏ الولید آنه اب أن 
يخرج . وحاول pe‏ أن يفوت الأمر . وکل مکان في المسجد كان یهون حين 
يجلس فيه سعيد إلا القبلة » فقد كان الوليد مشغوفاً ob‏ يراها » YY‏ والگذنة 
5 الذي ابتدعه هو وعمر تشبّهاً بمآذن الشام . 


جعل عمر يعدل بالوليد في ناحية المسجد لثلا يرى سعیداً » ولكن تجري 
الرياح ہما لا تشتهي السفن ‏ لقد رأى الوليد سعيداً فقال : من هذا الشیخ ؟ 
آهو سعيد ؟ فقال عمر : نعم . . . لو علم بمكانك لقام فسلّم عليك ‏ لكنه 
ضعيف البصر ‏ خاثر القوى . . . فقال الوليد : قد علمنا خاله » ونحن 


. Mast 


)1( معجم البلدان ٥٤٤:٣‏ . 
(\V)‏ النجوم الزاهرة MVA‏ 


YA 
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هذه الحادثة العابرة تركت أثراً سيئاً في نفس الولید ء فقد آدرك ما في 
نفوس أهل المدينة منه ومن أهل بيته ء فغضب ولم يكظم غيظه e‏ وانتظر يوم 
الجمعة lo‏ المسجد » وخطب في الناس قاعداً e‏ وهدّد وتوعد . . . ثم ترك 
المدينة علی عجل . 

فعلت هذه الخطبة فعل النار في الهشیم . فکانت نفخة في رساد ؛ 
سرعان ما تکشفت عن جمر ملتهب ‏ وأحقاد دفينة . 


OA) 


وقد ينبت المرعی على دمن الشری . وتبقی حزازات النفوس كما هي 

فقد ارت النفوس المتهيجة » واضطرم لهب الغضب في المدينة ‏ 
ففتحت آبوابها تستقبل الخارجین على طاعة الحجاج أو الفارین منه . واندفع 
عمر بن عبد العزیز مع الغاضبین » فتخاضی عن الوافدین e‏ واحسن إليهم › 
ورق لحالهم ء ثم کتب إلى الولید یخبره بظلم الحجاج وسفکه الدماء » وخوفه 
عواقب ما یفعله بأهل العراق '“ . 


وفي الموسم الثاني عقد الوليد لواء الحج للحجاج بن يوسف » على أن 
یمر بالمديئة وهو يغدو للحجٌ » وكتب إلى عمر بذلك ؛ وعرف أهل المدينة 
فاضطربوا وهاجوا » فكتب عمر إلى الخليفة يستعفيه أن یمر الحجاج به لثلا 
يؤذي مشاعر أهلها » فخاف الوليد طغيان الأمر وإفلات الزمام من يده فأمر 
الحجّاج أن يجاوز المدينة في طريقه ويسلك إلى مكة من طريق آخر( ۲۳ . 


وطفحت القلوب بالضغائن » فلا الوليد راقه ما sly‏ وشاهد من غضب 
أهل المدينة عليه » وعصيان سعيد بن المسيب » واعتذار عمر له » ولا الحجاج 


. البيت لزفر بن الحارث الكلابي زعيم القيسية » قيل في هجاء الأمويين‎ (VA) 
NA ۱ النجوم الزاهرة‎ )۱۹( 
. ابن عبد الحکم ص۲4‎ (۲۰( 


۳۹ 


استطاع أن يكبت غيظه وحقده على عمر وقد علم ما علم من أمره » فراح يشكوه 
ویدس له ويحرّض عليه ویقول للولید : إن كثيراً من مرّاق أهل العراق قد جلوا 
as‏ ولجأوا إلى المدينة ومكة » وان ذلك وهن وضعف ! وما زال الحجاج بالوليد 
ختی he‏ واذعن له » وأرصل يستشيزه فيمن يوليه الحجاز |ذا عزل عمر . 

وأحس عمر بشيء في نفس الوليد » ولم يطمئن للحجاج الذي راح يدس 
ویبذر الشك والنميمة » وماله أن یری أهل المدينة يواجهون قدرهم المحتوم ‏ 
ویسلط علیهم الحجاج سهام الحقد والغدر . . . فاندفع ينفذ أوامر الخليفة كي 
يرضيه ویترکه يمضي على خطته في الحجاز . وکان آول الغیث أن أرسل إليه 
الولید أن یضرب على المدينة بعثاً e‏ فصدع عمر بالأمر وأخرج منها آلفي رجل 
للقتال . ثم کتب إليه الولید أن یضرب رجلا BL‏ سوط » فضرب الرجل ولم برع 
فيه حقاً » وکان له صاحباً وکان أهله عليه کرماء . وأحسّ عمر أن Spall‏ تزداد 
اتساعاً وعمقاً بينه وبين الولید » فلم ير بدا من تنفيل آوامره لیطفیء ضغينته عليه 
وليهون من جفائه » ويكذب رأي الحجاج فيه . لكنه في قرارة نفسه كان يسمع 
ضجيج أهل المدينة وصدى أصواتهم وكأنه يناديه : « ويلي عليك وويلي منك يا 
عمر ) . 

لقد اجتهد عمر آن ينفي التهمة التي حاکها حوله الحجاج بأنه يأوي أعداء 
الولید من العراق » وکان خیال القطیعة بینه وبين الخليفة يلوح آمام ناظریه ‏ 
فضرب خبيباً ونفذ فيه العقوبة وقسا عليه . 

she‏ عمر حين ضربه أنه التهب بالحمّى ء ولکنه دعا به وبرّد له ماء في 
جرة وصبها عليه أمام المسجد في غداة باردة شاتية فكرٌ فيها خبيب ويبس وخر 
مغشيا عليه » ودحل في OME‏ ثم آمر عمر به فنقل إلى دار عمر بن 
مصعب ببقيع أهله ء ومضى عمر إلى دار مروان . 


. خبیب بن عبد الله بن الزبير‎ (TV) 


بینما هل خبیب جلوس حول جثته جاءهم رجل من خاصة عمر يقال له 
« الماجشون » يستأذن علیهم . فقال عبد الله بن عروة : إئذنواله . فلما دخل 
قال عبد الله : كأن صاحبك في مرية من موته ؟ اکشفوا له عنه . فکشفوا . فلما 
رآه الماجشون Lae‏ انضرف إلى دار مروان LEI,‏ الخبر . فسقط عمر إلى 
الارض مغشياً » ثم استفاق وأخذ یسترجع وندم على ما ODOT‏ 

لقد سبق السیف العذل » وندم عمر ولات ساعة مندم » فقد أرقت هذه 
الفعلة عيشه الناعم » وانتابته نوبة من الجمود والذهول . وطغى حزنه عليه حتی 
كاد يقتله . ولم يكن عمر قبل ذلك يذكر بكثير من العدل والزهد۳۳) ء بل كان 
رجلا یعنی بزینته وکان ممتلیء الجسم ريّان . وکان يونس بن أبي شعیب یقول 
فيه : شهدت عمر بن عبد العزیز وهو یطوف بالبیت وان حجزة آزاره لغائبة في 
CODAE‏ 

وکاد عمر یتلف من الجزع بالرغم من أن آل خبیب عدوا قتل خبیب 
ee ee lu‏ 0 
إذا غضب رجل منهم على عمر ذكرها له فانکسر خاطرہ » وكان كلما أحسن جسن إلى 
آل خبيب قال الناس : دية خبيب . وأما عمر الواجم النادم فکان كلما صنع خيرا 
وبشره أصحابه بالثواب يقول : وكيف بخبيب على الطريق ! 


وعلم القاسم بن محمد بن أبي بكر بجزع عمر وتلفه فذهب إليه كي 
يخفف من حزنه ويمسح من بلواه » وأخذ يرده إلى التوبة ويحسن له من 
التعزية › Les OLS,‏ يقولله : أعلمت أن من مضى من سلفنا كانوا يحبون 
استقبال المصائب بالتجمّل e‏ ومواجهة Al‏ بالتذلل ! وكأنما عمر كان يبيت 


. ۲٥٢ : ۵ تاريخ الطبري‎ (TY) 
. الخليفة الزاهد ص۵۷‎ (YY) 
. ۱۱۲ : تذكرة الحفاظ‎ (YE) 


۳۱ 


على لهفة من تعزية وشوق إلى jee‏ من ثوبه الحزين وراح من عشية 
يومه في مقتطعات من جبرة أهل الیمن » شراژها ثمانمائة دینار وفارق ما كان 
یصنم(*۲) . 

وفیما كان عمر یفارق حزنه ویخلع ثوب کابته جاء کتاب الحجاج إلى 
الولید يشير عليه بتولي خالد بن عبد الله القسري على مكة » وعثمان بن حيّان 
المري على المدينة » فاستحسن الوليد مشورة الحجاج ء وأرسل بعزل عمر . 

وتحققت مخاوف عمر ‏ فهذا عثمان بن حيان يدخل المدينة ويتهدد أهلها 
ويقول : إن عندي يا أهل المدينة خبرة من الخلاف » والله ما أنتم بأصحاب 
قتال ! فكونوا من أحلاس بيوتكم ۰ وعضوا على النواجذ » فإني قد بعثت في 
مجالسكم من يسمع فيبلغني عنكم » وانکم في فضول كلام غیره ألزم لكم , 
فدعوا عيب الولاة » فان الأمر يُنقض شيئا فشيئا حتى تكون الفتنة » وان الفتنة 
من البلاء » والفتن تذهب بالدين وبالمال OO Ny‏ 

ثم التفت إلى أهل العراق لم يدع أحداً منهم تاجراً أو غير تاجر إلا أخرجه 
من كل بلد حتى صاروا في الجوامع والطرقات . وأقسم يقول : إني والله لا 
۳ بأحد آوى et‏ منهم أو O51‏ منزلاً إلا هدمت منزله وأنزلت به ما هو 
Malal‏ 

ابا ai gee‏ یج ہے کی 
عثمان » فاصیب الناس بالبلاء الکبیر » وترحموا على أيام عمر وافتفدوه فلم 


يحدوه ! 


. ١٦۷ : Y صفة الصفوة‎ (Yo) 
ر‎ 
. ۲۵۹ : ٥ تاریخ الطبري‎ (YY) 
. ۲۵۸ : 0 تاريخ الطبري‎ (YA) 


YY 


النصل ال 
السؤيل dat‏ 


٭ يا أيها الناس e‏ إني قد ابتلیت بهذا الأمر من غير رأي كان مني فيه ء ولا طلبة ولا مشورة من 
المسلمین » وإني قد خلعت ما في أعناقکم من بيعتي » فاختار وا لأنفكسم . 

# يا آیها الئاس » من أطاع الله فقد وجبت طاعته » ومن عصى الله فلا طاعة له ء أطيعوني ما آطعت 
الله , فإذا عصیت فلا طاعة لي عليكم . 

* إني aly‏ لا أعطي أحداً باطلا ‏ ولا أمنع أحداً حقا . 


۳۳ 


pel. \ 


dpe EEE 
أن سلیمان بن عبد الملك كان قد مرض بدابق() . فلما ثقل عليه المرض عهد‎ 
ee 
مير المؤمنين ؟ انه مما بحفظ الخليفة في قبره أن یستخلف على الناس‎ 

› فقال سلیمان : آنا أستخير الله وأنظر فيه » ولم أعزم عليه‎ . a 
فمکث سلیمان یوماً يومين ثم خرّقه ودعا رجاء فقال : ما تری في ولدي داود ؟‎ 
: قال‎ . Vel فقال رجاء : هو غائب عنك بالقسطنطينية  ولا تدري أحي هو‎ 
فمن ترى ؟ قال رجاء : رأيك » يا أمير المؤمنين . قال : فكيف ترى في عمر‎ 
قال سلی‌ان: هو‎ las ابن عبد العزیز ؟ قال رجاء : آعلمه والله‎ 
على ذلك ولئن وآینه ولم أولٌ أحداً سواه لتکون فتنة ولا یشرکونه أبداً يلي‎ 


lo (1)‏ : قرية قرب حلب » وکان سلیمان بن عبد الملك قد عسکر بها وعزم أن لا يرجم 
وت سو بی el‏ وا ی 
عشيّة من يوم جمعة Zub‏ بالتل الذي يقال له تل سليمان اليوم ء فرای عليه قبراً فقال : :من 
صاحب هذا القبر ؟ قالوا : هذا قبر عبد الله بن مسافع . فقال سلپمان : يا ويحه لقد 
أمسى قبره بدار غربة | ومرض سلیمان في آثر ذلك ومات ودفن إلى جانب قبر عبد الله بن 
مُسافع في الجمعة التي تلیه أو الثانية . معجم البلدان ۲ : 415 ۰ 4۱۷ . 


Yo 


علیهم إلا أن یجعل أحدهم بعده » وکان عبد الملك قد عهد إلى الولید 
وسلیمان أن يجعلا آخاهما يزيد Gy‏ عهد . فأمر سلیمان أن یجعل يزيد بن 
ll ee‏ ۹ھ" 

بسم الله الرحمن ن الرحيم ء هذا كتاب من عبد الله سليمان أ مير المؤمنين 
لعمر بن عبد العزیز ء إني قد وليتك الخلافة بعدي ومن بعدك يزيد بن 
عبد الملك ‏ فاسمعوا ibid‏ واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فیکم) . وختم 
الکتاب . وارسل إلى کعب بن جابر العبسي صاحب شرطته فقال IE:‏ 
بيتي . فجمعهم كعب » ثم قال سلیمان لرجل بعد اجتماعهم : اذهب بكتابي 
!> وأخبرهم ayy‏ یبایعوا من ولّیت فيه . 

ففعل رجاء . فقالوا : ندخل ونسلّم على أمير المژمنین ؟ قال : نعم . 
فدخلوا فقال لهم سلیمان کے شش بير ای سو الذي ي 
يد رجاء بن حيوة ء عهدي فاسمعوا وه تسه ای رس 


رجلا وتفرّقوا . 
قال رجاء : فأتاني عمر بن عبد العزيز فقال : خشى أن يكون هذا أسند 


إلى شيعا من هذا cl‏ فأنشدك الله وحرمتی ومودتی 5 أعلمتنى إن كان ذلك 
حتی أستعفيه الآن قبل أن تأتي حال لا أقدر فيها على ذلك . 
قال رجاء : ما آنا بمخبرك b>‏ , قال : فذهب ضر Web fe‏ 
قال رجاء : ولقيني هشام بن عبد الملك فقال : إن لي بك حرمة ومودة 
قديمة وعندي شکر فاعلمنی بهذا الأمر ء فان كان إلى غيري تکلمت وله علي 
أن لا آذکر شيعاً من ذلك أبداً . تا Hey‏ پات أن ات ات فانصرف 


)7( الکامل في التاریخ لابن الأثیر ٥‏ : ۳۹ واليعقوبي ٢‏ : ۲۰۱ 
(ry‏ الکامل في التاریخ لأبن الأثير 4١ : ٥‏ . 


۳۹ 


بت“ ےا SE‏ سس ی و بتي مه عي سر اس وت 


تی 


ےچس 


SE‏ وت تا 


ہشام وهو یضرب باحدی يديه على الأخرى ویقول : فإلى من ذاً نیت عني ؟ 
¡Dale gore sat‏ 


ANP تعاس‎ ebd 
. سكرة من سکرات الموت حرفته إلى القبلة فیقول حين يفيق : لم يأنِ بعد‎ 
ESS ففعلت ذلك مرّتين أو ثلاثاً ء فلمّا كانت الثالثة قال : من الآن يا رجاء إن‎ 
ترید شیثا » آشهد آن لا اله الا ال واشهد ا محمدا رسول اله تسرف‎ 
زوجته فقالت : كيف‎ ZIELT فمات . فلما غمّضته وسجّیته واغلقت الباب‎ 
أصبح ؟ فقلت : هو نائم قد تخطی . ونظر إليه الرسول متغطيّاً فرجع‎ 
. فاخبرها » فظنت أنه نائ(“‎ 

قال : فاجلست على الباب من GT‏ به وأوصيته أن لا يبرح ولا يترك أحداً 
يدخل على الخليفة . ثم حرجت فأرسلت إلى كعب بن جابر » فجمع أهل 
بيته » فاجتمعوا في مسجد دابق ء فقلت : بايعوا. فقالوا : قد بايعنا مرة . 
قلت : وأخرى ء هذا عهد أمير المؤمنين » فبایعوا الثانية ء فلمًا بایعوا بعد موته 
رایت أني قد احکمت الأمر فتلت : قوموا إلى صاحبکم فقد مات . قالوا : إنا 
لله UL‏ البه راجعون ! وقرأتٌ الکتاب » فلّما انتهیت إلى ذکر عمر بن عبد العزیز 
قال ہشام : لا نبایعه والله بدا ء قلت : آضرب وال عنقك » قم فبايع ء فقام 
یجر Vales‏ . 


قال رجاء : فأحذت بضبعي) عمر بن عبد العزیز فاجلسته على المنبر 
7پ 3 یب 
)٤(‏ الكامل في التاريخ لابن الاثیر ٥‏ : 10 . 
)0( المصدر السابق ٥‏ : 4۰ . 
)1( المصدر السابق : 1١‏ . 
(۷) الضبعان : الكتفان . 


۳۷ 


وهو arts‏ لِما وقع فيه » وهشام یسترجع لما أخطأه » فبایعوه . 

وغل سلیمان وکن » ale Las‏ عمر بن عبد العزیز ودفن . فلما 
oi‏ آتی عير بمراکب الخلافة ولکل دابة سائس ۰ فقال : ما هذا ؟ فقیل : 
مراکب الخلافة . قال : دابتی آوفق لی ء ورکب دابّته وضرفت تلك الدوابٌ » 
ثم آقبل سائراً » فقيل له آمنزل الخلافة ؟ فقال : فيه عيال أبي آیوب ء يعني 
سلیمان » وفي فسطاطي BUS‏ حتی یتحولوا . فاقام في منزله حتى فرغو . 

قال رجاء : فأعجبني ما صنع في الدوابٌ ومنزل سلیمان » ثم Luts les‏ 
فأملى عليه كتاباً واحداً وأمره أن ینسخه ویسیّره إلى کل بلد . 

اعد an‏ مه A A‏ ال 
واجتمع الناس إليه فقال : 

يا أيها الناس » إني قد ابتلیت بهذا الأمر من غير رأي كان مني فيه ء ولا 
Gb‏ ولا مشورة من المسلمین .اتن قد حلعت ما في آعناقکم من بيعني 
فاختاروا لأنفسكم . فصاح المسلمون صيحة واحدة : قد اخترناك يا 
أمير المؤمنين ورضینا بك » mE‏ آمرنا بالیمن والبركة » فلما رأى الاصوات قد 
هدأت ورضي به الناس جميعاً ء حمد الله وأثنى عليه وصلی على النبي (ص) 
وقال : 

أوصيكم بتقوى الله فان تقوى الله CHE‏ من کل شيء ۰ ليس من تقوى الله 
je‏ وجل خلف » فاعملوا لآخرتكم » فانه من عمل لآخرته كفاه الله تبارك وتعالى 
آمر دنياه » وأصلحوا سرائركم یصلح الله الكريم علانيتكم ؛ وأكثروا ذكر 
الموت » وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكم فإنه هادم اللذات » وان من لا 


. ) يسترجع 1 یردد (إنا لله وإنا إليه راجعون‎ (A) 
. ۱۱ : ۲ وانظر صفة الصفوة‎ 4١ : الكامل في التاريخ لابن الأثير ه‎ (4) 


YA 


يذكر من SLT‏ فیما بینه وبين آدم عليه السلام أباً حا لمَغرق في الموت » وان 
هذه الأمة لم تختلف في ربّها des Je‏ ولا في نبيّها ولا في کتابها ء إنما اختلفوا 
ی ء واني ا جو 


dictan 
so آطيعوني ما آطعت الله » فإذا عصیت الله فلا طاعة لي علیکم(‎ . 
وبلغ موت سلیمان عبد العزیز بن الولید » وکان غائباً » ولم یعلم ببيعة‎ 
A ان‎ a o 
! دخل عليه » فقال له عمر : بلغني نك بايعت من قبلك وآردت دخول دمشق‎ 
فقال کر ید سورس نه بلغني أن سلیمان لم يكن عَهد لاحد فخفت على‎ 
الأموال آن 245 . فقال عمر : : لو پویعت‌وقمت بالأمر لم آنازعك فيه ولقعدت‎ 
ae | 
Deleg في بيتي . فقال عبد العزیز : ما احبٌ أنه ولي هذا الأمر غيرك ء‎ 
لما استقرت البيعة لعمر بن عبد العزیز قال لامرأته فاطمة بنت‎ 
عبد الملك : إن ن آردت صحبتي فرذي ما معك من مال وحلي وجواهر إلى بيت‎ 
مال المسلمين فإنه لهم > فاني لا أجتمع أنا وأنت وهو في بيت واحد » فردته‎ 


فلما توفي عمر وولي آخوها يزيد رده عليها وقال 2 أن عمر 
ظلمك » فقالت : كلا والله . وامتنعت عن آخذه وقالت is‏ ا 
lan; 6 Baal,‏ يريد وفرقه على Mail‏ 5 


(۱۰) صفة الصفوة ۲ : ۱۱6 و۱۱۵ . 
(۱۱) تاريخ الطبري 5١ : ٤‏ والکامل في التاريخ ٥‏ 
(۱۲) الکامل في التاریخ ٥‏ : 4۱ وا٤‏ . 


۳۹ 


A چچھچجیسسسجسسوم‎ 


قيل : لما نزل عمر آمر بالستور فهتکت » والثیاب التي كانت تبسط 
للخلفاء فحملت . وآمر ببیعها وإدخال أثمانها في بيت مال المسلمین . ثم 
ذهب يتبوّأ مقيلا » فأتاه ابنه عبد الملك فقال : يا أمير المؤمنين » ماذا ترید أن 


إن قد سهرت البارحة فى آمر عمك سلیمان 138 Lo‏ الظهر رددت المظالم . 


Aral dass با اد ال‎ de 
بني + فدنا منه ع فالتزمه وقبّل بين عينيه وقال : الحمد لله الذي آخرج من صلبي‎ 
ja من يعينني على‎ 

وعن بعض خاصته yo al‏ افضت إليه الخلافة سمعوا في منزله AS‏ 
Ute‏ . فسُثل عن البکاه فقيل : إن عمر خیّر جواریه فقال : إنه قد نزل لي أمر 
قد شغلني عنکن ae‏ أعتقه أعتقته » ومن آراد أن اميكه آمسکته ولم 
يكن مني إليها شيء ۰ فبكين Lale‏ منه٩۱‏ . 


(۱۳) صفة الصفوة ۲ : ۱۱۵ . 
dive (16)‏ الصفوة ۲ : ۱۱۸ . 


ی یعاس سوت ہہ ہے ہہ ہہب 
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لم تقم شهرة عمر بن عبد العزیز على زهده وتعبده » أو الغائه الضرائب 
المترتبة على الداخلین في الاسلام وحسب ۰ |نما قامت على کونه الخليفة 
الأموي الأول والوحید الذي وضع قيوداً على رعایاه النصاری . ولقد دوّنت بنود 
هذا الميثاق في صيغ مختلفة ؛ ورد معظمها في المصادر المتأعرة » وفي 
تضاعيف هذا الميثاق من العلاقات بين المسلمين والنصارى ما لم يكن قد 
حصل في أوائل الفتح في عهد عمر بن الخطاب . 

ولكن أبرز المراسيم التي أصدرها الخليفة الأموي هي تلك التي حظرت 
علی النصاری تقلد المناصب في الدولت ومنعتهم لبس العمامة » وشرطت 
علیهم أن یجژوا مقادم رژوسهم ء ولا يتشبهو کر ا بالسلمین فى لباسهم » بل 
تكون لهم ملابس خاصة بهم > وأن یشدوا PS‏ آوساطهم > وألا برکبوا 
على سرج بل على اکاف» ولا يحدثوا كنيسة ولا ديرا ولا صومعة » وألا يرفعوا 
أصواتهم في الصلاة . 

وكان بموجب تشريع ابن عبد العزيز هذا أنه إذا قتل مسلم نصرانيا 
فالعقوبة دية مفروضة » وأنه يجب ألا تسمع شهادة نصراني على مسلم أمام 
القضاء . 


3 


والظاهر أن الیهود أيضاً سرت علیهم بعض نصوص هذا القانون . كما 
أنهم خرموا من حق OM ABN‏ 

ویبدو أن زيف التاریخ على عمر » فيما یتصل بأهل الذمة ء جاء من أنه 
ols‏ قد نزع قبط مصر عن کورها ء وکانت في آیدیهم حسبة المواریث؟) . 

oly, LI‏ الکنائس ودور العبادة ء فلم يغب عن باله أن بقاء‌ها من صلاح 
الأمةء وآن الکنائس من دور العبادة التي تتهذب فيها النفوس وتصفو. وقد قدم 
عليه اثنان من الخوارج فسألاه عن Jal‏ العهود فقال : لهم عهودهم» فسألوا: هل 
يكلفهم فوق طاقتهم ؟ فقال : لا يكلف الل نفسا إلا وسعها e‏ فسألوه of‏ يخرّب 
الكنائس فأبى وقال لهم : هي من صلاح رعيتي ! ثم لم يهدم عمر كنيسة قديمة 
ولكنه هدم ما استحدث عملا ہما كان مسئونا حين ذلك في العھود ١'۴‏ . 


)10( تاريخ العرب ۲۹۸ و۲۹۹ . 
)١٦١(‏ الخليفة الزاهد ۱۷۹ . 
(VY)‏ العقد الفرید ‏ : 575 والخراج wl‏ يوسف ۱۳۷ ۰ ۱۳۰ . 


EN 


د . إنج[ان عم 


لا شك أن الخليفة عمر بن عبد العزيز حاول أن يمحو الصورة القاتمة 
التي ارتسمت في آذهان ee‏ فسمی أعمالهم مظالم » 
وکتب إلى عماله برفعها وأخذ رأيه بما يستجدٌ من أ مر المسلمین حتی لا یظلم 
احد . وآمرهم أن يحصّنوا سیاستهم بالعدل بين الناس ‏ وینقوا طرقهم من 
الجور ء ویلغوا الجزية عمن أسلم . 

كما منم الصدام بينه وبين الخوارج ء ومنع التعذيب والضرب بالسیاط 
وغیرها من وسائل الاکراه في تحصیل الضرائب . وأرضی العلویین بأنه منم شتم 
الامام علي الذي كان شائعاً آنذاك » ورد آرض فدك وکان معاوية قد آقطعها 
مروان بن الحکم » فوهبها لابنه عبد العزیز » فورثها عمر . وحاول مساواة 
العرب بالموالي » كما لم یتعصب لقبيلة دون أخرى » ولم Wy de‏ إلا لکفاءته 
وعدله کنا عزل الولاة الذین تجرآوا على الحق والعدل وولی pols‏ 
المعروفين بالكفاءة والرحمة . وبذلك ظهر الإلتزام الديني واضحاً في عهده أملا 
في امتصاص النقمة التي تولّدت ضد الأمويين على مر العصور . 
Ze‏ 

كان بنو أميّة يسبون علي بن آبي طالب » عليه السلام ۰ إلى أن ولي 
الخلافة عمر بن عبد العزيز فترك ذلك » مان ال BOW‏ بتک ۱ 


<۳ 


a 


وکان سبب محيّته Ue‏ أنه قال : كنت بالمدينة أتعلّم e‏ وکنت آلزم 


عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود » فبلغه عني شيء من ذلك ء فآتيتة 
Ly‏ وهو يصلي ء فأطال الصلاة ء فقعدث انتظر فراغه ء فلّما فرغ من صلاته 
التفت إل فقال لي : متى علمت أن الله غضب على أهل بدر وبيعة الرضوان 
بعد آن رضي عنهم »اقلت لم آسمع ذلك . قال : فما الذي بلغتي عنك في 
علي ؟ فقلت : معذرة إلى الله واليك ! وترکت ما كنت عليه . 

وکان col‏ ي إذا حطب فنال من علي تلجلج فقلت : يا آيي » نك تمضي 
کروی یہ یہ کو A‏ 
لذلك ؟ قلت نعم . فقال : يا بني ء إن الذين حولنا لو يعلمون من علي ما نعلم 
تفرقوا عنا إلى آولاده . 

فلما ولي الخلافة لم يكن عنده من الرغبة في الدنیا ما یرتکب هذا PY‏ 
العظیم لاجلها ء فترك ذلك وکتب إلى عماله بترکه وقراءة : ان اله یأر 
بالعدل والاحسانٍ وإيتاء في القربى ODE‏ فحلّ هذا الفعل عند الناس محلا 
حستاً واکثروا مدحه سے 4 فمن ذلك قول کثیر و 
ولیت فلم سم Like‏ ولم تخت بريًا ولم تع مقالة مرو 
تکلمت بالحق اتا .ين GT‏ بالتكلم 
ی alae‏ ای REN‏ 
ألا إنما يكفي الفتی بعد زیفه من a‏ البادي ثقاف المقوم 00 


فقال 07 هذا الشعر : أفلحنا ola‏ 


۹ سورة النحل ۔ الأیة۰‎ (VA) 
. الزيغ : الميل عن الحق . الأود : الكد والتعب . الثقاف : آلة تثقف بها الرماح‎ )۱۹( 
. و17‎ ۶۲ : ٥ الکامل في التاریخ‎ )۲۰( 


El 


١‏ رد فدك إلى ولد فاطمة 

أما فدك فهي قرية بالخجاز بينها وبين المدينة يومان : آفاهها الله على 
رسوله (ص) في سنة سبع للهجرة صلحاً . وذلك أن النبي (ص) لما نزل FE‏ 
وفتح حصونها ولم يبق إلا ثلث اشتد بهم الحصار » راسلوا رسول الله (ص) 
يسألونه أن ینزلهم على الجلاء . ففعل . 

وبلغ ذلك Jal‏ فد فارسلوا إلى رسول الله (ص) أن بصالحهم على 
النصف من ثمارهم وأموالهم فأجابهم إلى ذلك . فهي مما لم Vii‏ عليه 
بخیل ولا ركاب ء فكانت خالصة لرسول الله (ص) . 

وفي فدك عين فوارة ونخيل كثير . وهي التي قالت فاطمة » رضي الله 
عنها os De‏ . فقال بو بكر » رضي الله عنه : أريد 
لذلك شهرداً . ثم أذى اجتهاد عمر بن الخطاب بعده » لما ولي الخلافة وفتحت 
تن تست لسن > أن یرذها إلى ورثة رسول الله (ص) ۰ IS‏ 
علي بن أ بي طالب » رضي الله عنه » والعباس بن عبد المطلب یتنازعان ego‏ 
Jou‏ و : إن النبي (ص) جعلها في حياته لفاطمة ء وكان العباس يأبى 
ذلك ويقول : ul, en‏ بی LIS‏ يتخاصمان إلى 
عمرء رضي الله عله » فيأبى أن ن يحكم بينهما ويقول: أنتما أعرف بشأنكما أما 
أنا فقد سلّمتها إليكما . فاقتصدا فيما يؤتي واحد منكما من قلة معرفة . 

فلما ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إلى عامله بالمدينة يأمره أن يرد 
فدك إلى ولد فاطمة ء رضي الله عنها . فكانت في أيديهم . 

ولما ولي يزيد بن عبد الملك قبضها فلم تزل في أيدي بني أمية حنى ولي 


(۲۱) پوجف من وجف الفرس 15 سار وعدا عدوا Lu zu‏ > 


(۲۲) نحل المرأة : اعطاها المهر . 


to 


0970 


آبو العباس CL‏ الخلافة فدفها إلى الحسن بن الحسن بن علي بن آبي 
طالب » فكان هو القیٔم علیها یفرقها في بني علي بن ابي طالب . 

فلما ولي المنصور وخرج عليه بنو الحسن قبضها عنهم ۰ فلما ولي 
المهدی بن النصور الخلافة آعادها علیهم ثم قبضها من بعده موسی الهادي إلى 
أيام المأم ون حیث جاءه رسول‌بني علي بن أبي طالب فطالب بها » فأمرآن‌یسجل 
لهم اوک الس bl es‏ ام دعل Eh AOS‏ 
أصبح وجه الزمان قد ضحکا برد مأمون هاشم فدكا 

وفى فدك اعتلاف كثير » فقد روي خبرها بحسب الأهواء » ولعل أصح 
ما ورد في ذلك ما ذكره البلاذري(*۳) في كتاب الفتوح حيث قال : بعث 
رسول الله (ص) بعد منصرفه من خیبر إلى آرض فدك محيصة بن مسعود ورئیس 
فدك يومئذ یوشع بن نون اليهودي يدعوهم إلى الاسلام فوجدهم مرعوبین 
خائفین لما بلفهم من أخذ خيبر فصالحوه على نصف الأرض بتربتها ء فقبل 
ذلك منهم وأمضاه رسول الله (ص) وصار خالصاً له . لانه لم يوجف عليه بخیل 
ولا رکاب» فكان يصرف ما يأتيه منها في أبناء السبيل » ولم يزل أهلها بها حتى 
أجلى عمر . رضي الله عنه » اليهود فوجه إليهم من قوم نصف التربة بقيمة عدل 
فدفعها إلى اليهود وأجلاهم إلى الشام . 

٤‏ 2 شون الله رس قالت فاطمة لأبي بكر: إن 


(YY)‏ دعبل : هو دعبل بن علي بن رزين الخزاعي > شاعر هجاء » أصله من الكوفة » وكان 
بذيء اللسان مولعاً بالهجو » وطال عمره فكان يقول : لي خمسون سنة أحمل خشبتي 
على كتفي أدور على من يصلبني علیها فما أجد من يفعل ذلك ! توفي ببلدة تدعى الطيب 
بين واسط وخوزستان . الاعلام ۲ : ۳۳۹ . 

6 البلاذري : هو حمد بن یحیی ‏ مورخ جغرافي نسابة » وکتابه المشار إليه هو فتوح 
البلدان . مات في أيام المعتمد سنة ۲۷۹ھ . الاعلام ۱ : ۲٦۷‏ , 


٦ 


رسول الله (ص) جعل لي فدك فأعطني إياها » وشهد لها علي بن أبي طالب » 
فسالها شاهداً y‏ نشهدت لها آم cal‏ مولاة البي (ص) فال : قدعلمت 
يا بنت رسول الله أنه لا يجوز إلا شهادة رجلین أو رجل وامرأتين » فانصرفت . 
وروي عن of‏ هانىء أن فاطمة أتت أبا بكر فقالت له : من يرثك ؟ فقال : 
ولدي وأهلي » فقالت له : فما بالك ورئت رسول الله (ص) دوننا ؟ فقال : 
پا بنت رسول الله ما ورثت ذھباً ولا فضة ولا كذا ولا كذا . . . فقالت : سهمنا 
بخيبر وصدقتنا بفدك ! فقال : يا بنت رسول الله سمعت رسول الله (ص) 
يقول : إنما هي طعمة أطعمنيها الله تعالى حياتي » فإذا مت فهي بين 
المسلمين . 
وعن عروة بن الزبير : أن أزواج رسول الله (ص) أرسلن عثمان بن عفان 
إلى أبي بكر يسألن مواریٹھن من سهم رسول الله (ص) فقال أبو بكر : سمعت 
رسول الله (ص) يقول : نحن معاشر الأنبياء لا نورث » ما ترکناه صدقة ء إنما 
هذا المال لآل محمد لنائبتهم وضيفهم . فإذا مت فهو إلى والي الأمر من 
بعدي . 
فلما ولي عمر بن عبد العزيز خطب الناس وقص قصة فد وخلوصها 


لرسول الله (ص) وأنه كان Gay‏ منها ويضع فضلها في آبناء السبيل » وذكر أن 
فاطمة سألته of‏ یهبها لها ابی وقال: ما كان لك أن تسأليني وما كان لي أن 


thief‏ » وكان يضع ما يأتيه منها في آبناء السبيل » وانه ء عليه الصلاة 
والسلام ء لما بض فعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مثله » فلما ولي معاوية 
أقطعها مروان بن الحكم » » وإن مروان وهبها لعبد العريز ولعبد الملك إبنيه ثم 
إنها صارت لي وللوليد وسليمان » وإنه لما ولي الوليد سألته فوهبها لي وسألت 
سليمان حصته فوهبها لي أ Lal‏ فاستجمعتها » وإنه ما كان لي مال أحب إلي 
منها » وإنني آشهدکم أنني رددتها على ما كانت عليه في أيام النبي (ص) . 


¿Y 


فلما كانت سنة Jar‏ الأمون بدفعها إلى ولد فاطمة وکتب إلى قثم 
أبن جعفر alle‏ على المدينة أنه كان رسول الله (ص) أعطى ابنته فاطمة فدك 
وتصدّق علیها بها وأن ذلك كان أمراً ظاهرا معروفاً عند آله » ثم لم تزل فاطمة 
تدعي منه بما هي أولى من صدّق عليه . وأنه قد رأى ردّها إلى ورثتها وتسليمها 
إلى محمد بن یحبی بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب ومحمد بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب » رضي الله عنهما » لیقوما بها لأهلهما* . 

فلما استخلف جعفر المتوكل ردها إلى ما كانت عليه في عهد 
رسول الله (ص) . 

وفي هذه السنة وجه عمر بن عبد العزیز إلى مسلمة(۳۳) » وهو بأرض 
الروم ء يأمره بالقفول منها بمن معه من المسلمین » ووجه له St‏ عتاقاً وطعاماً 
Les‏ » وحث الناس على معونتهم . 

وفیها آغارت الترك على آذربیجان فقتلوا من المسلمین جماعة » فوجه 
عمر حاتم بن النعمان الباهلي فقتل أولئك الترك ولم یفلت منهم الا الیسیر e‏ 
وقدم على عمر منهم بخمسین أسيراً . 

وفیها عزل يزيد بن المهلب عن العراق ووجه إلى البصرة عدي بن أرطاة 
الفزاري وعلی الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن بن يزيد بن الخطاب Gl‏ 
القرشي > وضم إليه أبا الزناد وكان كاتبه » وبعث عدي في أثر يزيد بن المهلب 


(YT)‏ مسلمة 9 هو مسلمة بن عبد الملك بن مروان » أمير وقائد من أبطال عصره . كان يُلقَب 
بالجرادة لصفراء . له فتوحات مشهورة » متوفى سلة ١٢٢ھ‏ . تهذيب التهذيب ۱۰ : 
١65‏ . 


ÍA 


موسی بن الوجيه الحميري" . 
cet‏ شوذب الخارجي(۲) 

في سنة مائة للهجرة خرجت حرورية بالعراق على عمر بن عبد العزیز » 
فکتب إلى عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب۲۹) عامل العراق 
o ol‏ أن يدعوهم إلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه . فلما آعذر في دعائهم بعث 
إليهم عبد الحميد جيشاً فهزمتهم الحرورية فبلغ عمر ء فبعث إليهم مسلمة بن 
عبد الملك( ۳ في جيش من اهل الشام جهّزهم من السرقة ٭ وکتب إلى 
عبد الحميد : قد بلغني ما فعل جيشك جيش السوء » وقد بعثت مسلمة بن 
عبد الملك ۵ فخل ينه eng‏ > فلقيهم مسلمة في أهل الشام e‏ > فلم ينشب أن 
أظهره الله عليهم . 

وذكر معمر بن المثنى أن الذي خرج على عبد الحميد بالعراق في خلافة 
عمر بن عبد العزیز هو شوذب N‏ بسطام ء من بني يشكر ۽ 
وكان في ثمانين رجلا > فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد عامله 
بالكوفة أن لا يحرّكهم حتى يسفكوا دما ويُفسدوا في الأرض » O‏ فعلوا وج 


(۲۷) الكامل في التاريخ ۵ 

(YA)‏ شوذب ل رس يوسا ا سو تھا 
الكوفة اسمه و «eye‏ وكان أصحابه ثمانين رجلا » > فتريث عمر في قتالهم إلى أن 
مات » وولي يزيد بن عبد الملك فأذن بقتالهم e‏ > فحاربهم أهل الكوفة ء فلم يفلحوا 
وتبعهم شوذب وأصحابه إلى الكوفة ‏ ثم سير ایهم يزيد ثلاثة جيوش ۰ كل جيش في 
ألفين فانهزمت الجيوش . وعظم أمر شوذب وخاف الناس شره » فجهز مسلمة بن 
عبد الملك جيشاً فيه عشرة آلاف مقاتل » بقيادة سعيد بن عمر والحرشي ء فأحاطوا 
پشوذب ثم قتلوه . الأعلام ۲ : ۵۱ . ۱ 

Le (Y)‏ الحمید بن عبد الرحمن : توفي بحرّان نحو ۱۱۵ه في خلافة هشام . الأعلام 
۳ ۲۸۷ . ۱ 

(۳۰) مسلمة بن عبد الملك : ,یلقب بالجرادة الصفراء . له فتوحات مشهورة . سار في مئة = 


£4 


الیهم Le Sey‏ حازماً فى جند . 


وأمره ہما کتب به عمر ؛ وکتب عمر إلى بسطام يسأله عن مخرجه ‏ فقدم AS‏ 
عمر عليه وقد قدم عليه محمد بن جرير » فقام بازائه لا يتحرك . 


وكان في كتاب عمر : بلغني أنك خرجت غضباً لله ولرسوله ولست أولى 
بذلك مني e‏ أناظرك » OB‏ كان الحقّ بأيدينا دخلت فيما دخل الناس 
وإن كان في يدك نظرنا في أمرك . 

فكتب بسطام إلى عمر : قد آنصفت وقد بعثت إليك رجلين يدارسانك 
ویناظرانك . وأرسل إلى عمر مولی لبني شیبان حبشیا اسمه عاصم » ورجلا من 
بی يشكر › فقدما على عمر OME ollo‏ فدخلا cate‏ فقال Lag‏ : ما 
لتتحری العدل والاحسان 6 فأخبرنا عن قيامك بهذا الأمر آعن رضی من الناس 
ومشورة el‏ اپترزتم آمرهم ؟ 


فقال عمر : ما سألتهم الولاية علیهم ولا غلبتهم علیها . وعهد إليْ رجل 
كان قبلي فقمت ولم ينكره عليّ Lot‏ ولم یکرهه غيركم » وأنتم ترون الرضا بکل 
من عدل وأنصف من كان من الناس » فاتركوني ذلك الرجل » OB‏ خالفت Gl‏ 
ورغبت عنه فلا طاعة لي عليكم . 

YU‏ : بيئئا وبينك أمر واحد . قال : ما هو ؟ فالا : رأيناك خالفت اعمال 
Jal‏ بيتك وسميتها مظالم e‏ فان كنت على هدی وهم على الضلالة فالعنهم وابراً 


= وعشرين Wl‏ لغزو القسطنطينية في دولة آخیه «سلیمان » . وغزا الترك والسند سنة 
۹ھ . ومات پالشام سنة art‏ التهذیب ۱۰ : ۱46 . 
(۳۱) خناصرة : بليدة من أعمال حلب . معجم البلدان ۲ : ۲۹۰ . 


منهم » فقال عمر : قد علمثُ أنکم لم تخرجوا طلباً للدنيا ولكنكم أردتم الآخرة 
فاخطاتم طريقها . إن الله » pe‏ وجل » لم يبعث رسوله (ص) LES‏ وقال 
إبراهيم  :‏ فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحیم  OO‏ وقال 
اللہ عز وجل :$ آولشك الذين هدى الله فبهداهم افتده DE‏ وقد es‏ 
آعمالهم ظلماً e‏ وكفى بذلك 05 ونقصاً » وليس لعن أهل الذنوب فريضة لا بد 
منها ء فان قلتم إنها فريضة فأخبرني متى لعنت فرعون ؟ قال : ما أذكر متى 
لع » قال : أفيسعك فيسعك أن لا تلعن فرعون وهو أخبث الخلق وشرهم ولا يسعني 
أن لا gall‏ أهل بيتي وهم مصلون صائمون ! قال : أما هم كفار بظلمهم ؟ 
وبشرائعه قبل منه » فان أحدث Bae‏ أقيم عليه الحدّ . 
ہما نزل من عنده . قال عمر : ليس أحد منهم يقول لا أعمل بسنة رسول الله » 
ولكنّ القوم أسرفوا على أنفسهم على علم منهم آنه محرّم عليهم » ولكن غلب 
عليهم السّفاء ۲۵ . 

قال عاصم : فابرأ مما خالف عملك ورد أحكامهم . قال عمر : أخبراني 
Lal 1‏ سفك دماءهم وسبى الذراري وأخذ الأموال ؟ قالا : بلى . 

: أتعلمان و گت . قال : 
y: : YU‏ قال : رد ہہ أسلافكم هل تعلمان أ أن 


۳۲ سورة إبراهيم  الاية‎ (YY) 

. ۹۰ سورة الأنعام  الاية‎ (YY) 

(۳۶) السفاد : الجهل ورداءة الخلق . 

(No)‏ النهروان : كورة واسعة بين بغداد وواسط e‏ وکان بها وقعة لأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب مع الخوارج . معجم البلدان ٥‏ : ۳۲۵ . 


اه 


A 
ل . قال : فهل‎ cat تو‎ 
بریء من لم يقتل ممن قتل واستعرض ؟ قالا : لا . قال : آفتبرآون أنتم من‎ 
ا و‎ ee 
البصرة وأهل الكوفة وقد علمتم اختلاف أعمالهم ولا يسعني إلا البراءة من أهل‎ 
تقبلون من الناس ما رد عليهم‎ SUES بيتي والدين واحد ! فاتقوا الله ! فإنكم‎ 
عنده » ويخاف‎ HE رسول الله (ص) وتردون عليهم ما قبل ء ويأمن عندكم من‎ 
Oly A الا‎ o من‎ ese ملس من امن اس مركم يعات‎ 
وحقن دمه وماله ع‎ LAT وكان من فعل ذلك عند رسول الله‎ e محمدا غبده ورسوله‎ 
. الأديان فتحرمون دماءهم وأموالهم‎ fal وأنتم تقتلونه » ويأمن عندكم سائر‎ 

قال اليشكري : أرأيت رجلا ولي قوماً وأموالهم فعدل فيها ثم صیزها بعده 
إلى رجل غير مأمون » أتراه أذى الحق الذي يلزمه لله » عز وجل » أوتراه قد 
سلم ؟ قال : لا . قال : آفتسلم هذا الأمر إلى يزيد من بعدك وأنت تعرف أنه لا 
يقوم فيه بالحق ؟ قال : إنما ولاه غيري والمسلمون أولى بما يكون منهم فيه 
بعدي » قال : أفترى ذلك من صنع مَنْ ولآه حقاً ؟ فبكى عمر وقال : أنظراني 
u‏ . 

فخرجا من عنده ثم عادا إليه فقالعاصم : أشهد أنك على حق . فقال 
عمر لليشكري : ما تقول أنت ؟ قال : ما حسن ما وصفت ولكني لا otal‏ على 
المسلمین بأمر » أعرض عليهم ما قلت واعلم ما حجتهم 

فأما عاصم فأقام عند عمر ‏ فأمر له عمر بالعطاء » فتوفي بعد خمسة عشر 
يوماً . فكان عمر بن عبد العزیز يقول : أهلكني أمر يزيد وخصمت فيه » 
فأستخفر الله . ۱ 


وخاف بنو أمية مية أن یخرج ما بأيديهم من الأموال وأ ن يخلع يزيد من ولاية 


oy 


العهد « فوضعوا علی عمر من سقاه سنا e‏ فلم یلبث بعد ذلك الا ثلائاً حتی 
مرض ومات . ومحمد بن جرير مقابل الخوارج لا یتعرض ال ولا یتعرضون 
له » کل منهم ینتظر عود الرسل من عند عمر بن عبد العزیز ء فتوفي والأمر على 
ذلك . 


gal القبض على يزيد بن‎ ٤ 


جاء في الكامل في التاريخ لابن الأثير : أن عمر بن عبد العزیز AS‏ 
عدي بن أرطاة يأمره بإنفاذ يزيد بن المهلب إليه موثقا . وكان عمر قد كتب إليه 
أن يستخلف على عمله ويُقبل إليه » فاستخلف مخلّداً ابنه وقدم من خراسان 
IE‏ ثم رکب السفن يريد البصرة ء Cad‏ عدي بن أرطاة موسى 
ابن الوجیه الحميريّ » فلحقه في نهر معقل(۳۸ عند الجسر » فأوثقه وبعث به 
إلى عمر بن عبد العزیز » فدعا به عمر » وکان يبغض يزيد وأهل بیته ء ویقول : 
هؤلاء جبابرة ولا Col‏ مثلهم . وکان یزیڈُ يبغض ze‏ ویقول : إنه مُراءٍ ء فلما 
ولي عمر عرف يزيد أنه بعید عن الریاء . ولما دعا عمر یزیڈ سأله عن الأموال 
التي OS‏ بها إلى سلیمان ء فقال : کنت من سلیمان بالمکان الذي قد رأيت ء 
وإنما کتبت إلى سلیمان لاسمم الناس y‏ وقد علمت أن سلیمان لم يكن 
ليأخذني به . فقال له : لا أجد في أمرك إلا حبسك » فاتق الله ود ما WU‏ فإنها 


)٣٣(‏ يزيد بن المهلب : ولي خراسان بعد وفاة أبيه » وعزله عبد الملك بن مروان برأي 
الحجاج وكان الحجاج يخشى بأسه » فلما تم عزله حبسه ؛ فهرب يزيد إلى الشام . 
ولما أفضت الخلافة إلى سليمان بن عبد الملك » ولاه العراق ثم خراسان » ثم نقل إلى 
إمارة البصرة فأقام فيها إلى أن استخلف عمر بن عبد العزیز » فعزله » وطلبه » فجيء به 
إلى الشام فحيسه بحلب . ولما توفي عمر وثب غلمان يزيد » فأخرجوه من السجن . 
وفيات الأعيان ۲ : ۲۹6 وخزانة البغدادي ١‏ : ۱۰۵ . 

(۳۷) واسط : من أعمال العراق بين البصرة والكوفة . معجم البلدان FEV : ٥‏ 


. ۳۲۵ : ۵ نهر معقل : نهر معروف بالبصرة . معجم البلدان‎ (VA) 
oy 


حقوق المسلمین ولا gos‏ ترکها . 


وحبسه بحصن حلب . وبعث الجراح بن عبد الله الحکمی ۲ فسرحه 
إلى خراسان أميراً عليها ء وأقبل مخلّد بن يزيد من خراسان يعطي الناس » 
ففرّق آموالا عظيمة ء ثم قدم على عمر فقال له : يا أمير المؤمنين ء إن الله صنع 
لهذه الأمّة بولايتك وقد ابتلینا بك ء فلا نكن نحن أشقى الناس بولايتك » علام 
تحبس هذا الشيخ ؟ أنا أتحمل ما عليه فصالحني على ما تسأل . فقال عمر : لا 
إل أن يحمل الجميع . فقال : يا أمير المؤمنين ء إن كانت لك a‏ فخذ بها وال 
Gai‏ مقالة يزيد واستحلفه فان لم يفعل فصالحه . فقال عمر : ما آخذه الا 
بجميع المال . فخرج مخلّد من عنده » فقال عمر : هذا خير من أبيه » ثم لم 
يلبث مخلّد إلا قلیلا حتى مات . فصلّی عليه عمر بن عبد العزیز ء وقال : الیوم 
مات فتى العرب وأنشد : 


فلما أبى يزيد أن stp‏ إلى عمر شيئاً لبسه Kr‏ صوف وحمله على جمل 
وقال : سيروا به إلى دهلڭ'“. فما خرج ومرٌوا به على الناس آخذ يقول : 
Jul‏ عشيرة ؟ إنما يذهب إلى دهلك الفاسق واللص ء فدخل سلامة بن نعيم 
الخولاني على عمر فقال : يا أمير المؤمنين ‏ آردد يزيد إلى محبسه فإني آخاف 
إن أمضيتهُ أن ينتزعه قومه » فإنهم عصبوا له . فردّه إلى محبسه » فبقي فيه حتی 
بلغه مرض عمر . 


لما اشتدٌ مرض عمر بن عبد العزيز » عمل يزيد على الهرب » فقد خاف 


(۳۹) الجراح بن عبد الله الحكمي : أمير خراسان . مات غازياً بمرج أردبيل سنة ١١۱۱ھ‏ . 
)٤٤(‏ دهلك : جزيرة في بحر اليمن » كان بنو أمية إذا سخطوا على أحد نفوه إليها. معجم 
البلدان ۲ : ٦۹۲‏ . 
ot‏ 


يزيد بن عبد الملك لأنه كان قد Die‏ أصهاره آل أي عقيل . 

وكان سبب تعذيبهم أن سليمان بن عبد الملك لما ولي الخلافة طلب آل 

أبي عقيل فأخذهم وسلّمهم إلى يزيد بن المهلّب لبخلص آموالهم » فعذبهم 
وبعث ابن المهلب إلى البلقاء من أعمال دمشق » وبها خزائن الحجاج بن 
رت A olay‏ ركان oN‏ اه آم الحجاج زوجة 
يزيد بن عبد الملك . وقيل : بل أخت لها ء فعذبها ء فأتى يزيد بن عبد الملك 
إلى ابن المهلب في منزله فشفع فیها ٠‏ فلم یشفعه » فقال : الذي قررتم عليها 

tf‏ أحمله « ٠‏ فلم یقبل منه » فقال لابن المهلب لت من الا 
شيثاً لأقطعنّ منك عضواً ! فقال ابن المهلب ly:‏ نا والله لعن كان ذلك لأرمينك 
بمائة ألف سيف E‏ 

انتهت الأمور عند هذا القدر » وحمل يزيد بن عبد الملك ما كان علیها ‏ 
وقد بلغ مائة ألف دینار » وقيل AST‏ من ذلك . 

واستمر الحقد الدفين ینتظر Lak‏ ؛ فكان مرض عمر بن عبد العزيز 
وخوف ابن المهلب من يزيد بن عبد الملك , فأرسل إلى مواليه » فاعدّوا له إبلا 
Is‏ وواعدهم bis‏ يأتيهم فيه » فأرسل إلى عامل حلب مال وإلى الحرس 
الذين يحفظونه وقال : إن أمير المؤمنين قد ثقل وليس برجاء » وان ولي يزيد 
يسفك دمي . فأخرجوه » فهرب إلى المكان الذي واعد أصحابه فيه » فرکب 
الدواب سر رو رکب | إلى عمر بن عبد العزیز les;‏ يقول فيه : إني والله 
لو ty‏ قث بحياتك لم أخرج من محبسك » ولكني خفث أن يلي يزيد فيقتلني شر 
قتلة , 


ورد الکتاب على عمروبه رمق فقال ۳ الله زن کیان يريد بالمسلمین سوءاً 


)£1( الكامل في التاريخ لابن الأثير ه 


00 


se e‏ د 
فالحقه به وهضه فقد هاضني ¿ED‏ 


Maud : 
۱ Dada عزل الجراح عن‎ ٥ 

وکان سبب ذلك أن يزيد لما de‏ عن خراسان آرسل عامل العراق عاملا 
على جرجان » .فأخذ جهم بن زحر الجعفي ۶۶ء وكان على جرجان عامل 
ليزيد بن المهلب » فحبسه وقيّده وحبس lan,‏ قدموا معه » ثم خرج إلى A‏ 
بخراسان » فأطلق أهل جرجان عاملهم e‏ وقال الجراح لجهم : لولا أنك ابن 
عمي لم أسوغك هذا . فقال جهم : ولولا أنك ابن عمّي لم آبِك . 

وكان جهم سلف الجراح من SE‏ ابتتي الحصين بن الحارث » Lely‏ كونه 
ابن عمه فلأن الحکم والجعفی ابنا سعد القشيري . 

فقال له الجراح : خالفت إمامك فاغرٌ لعلك تظفر فیصلح آم رك عنده فوجهه 
إلى ٠ E‏ فخنم منهم ورجع ( وأوفد الجرّاح إلى عمر وفدا : رجلین 
من العرب ورجلا من الموالي يكنى آبا الصید ‏ فتكلّم LE pal‏ والمولى 
ساكت . فقال عمر : ما أنت من الوفد ؟ قال : بلى . قال : فما يمنعك من 
الكلام ؟ فقال : يا أمير المؤمنين » عشرون ألفا من الموالي يغزون بلا عطاء ولا 
رزق » سو ی میں وت فأميرنا عصبي جاف 
یقوم على منبرنا فیقول: ا ور > وأنا الیوم عصبي ء والله لرجل من قومي 
col‏ إليّ من مائة من غیرهم . وهو Le‏ سیف من سيوف الحجّاج » قد عمل 
بالظلم والعدوان . قال عمر : إذن بمثلك یوفد . 


)8%( هاضني : احزنني . 

(4۳) الجراح : هو الجراح بن عبد الله الحكمي . 

(EE‏ جهم بن زحر الجعفي : والي جرجان » خرج مع يزيد بن المهلب بالعراق » وولي له 
Vas!‏ . ولاما قتل يزيئد قبض على جهم في خراسان » وطیف به على حمار » ثم 
ضرب مثتي سوط وقتل سنة ١٠٥ھ‏ : الاعلام ۲ : 141 . 

(40) الل : وهي على تخوم السند . معجم البلدان ٢‏ : ۳۸۷ . 


كه 


فکتب عمر إلى الجراح : انظر من صلی Y‏ القبلة فضغ عنه 
الجزية ء فسارع الناس إلى الإسلام » > فقيل للجراح : إن الناس قد سارعوا إلى 
الإسلام نفورا من الجزية فامتحنهم بالختان . فكتب الجراح بذلك إلى عمر 
کے عر ب اا oe)‏ جا dy Le‏ 
إثتوني رجلا صدوقاً أسأله عن al‏ خراسان . فقيل له : عليك بأبي مجلز ء 
فكتب إلى الجرّاح : أن أقبل واحمل Uf‏ مجلز وخلّف على حرب خراسان 
عبد الرحمن بن نعيم العامري . فخطب الجرّاح وقال : يا أهل خراسان pr‏ 
في ثيابي هذه التي علي وعلى فرسي لم أصب من مالکم إل خلية سيفي كيد 
يكن عنده الا فرس وبغلة . فسار عنهم ء فلا قدم على عمر قال: متى 
A OS‏ 
آقمت حتی تفطر ثم تخرج ! 

وکان الجراح کتب إلى عمر : : إني قدمت خراسان فوجدت Ly‏ اون 
الفتنة > فاحب الأمور إليهم أن یعودوا لیمنعوا Gm‏ الله علیهم e‏ » فلیس یکفهم إلا 
السيف والسوط . فكرهتٌ الا قدام على ذلك إلا بإذنك . 


فکتب إليه عمر : يا ابن أم الجرّاح » أنت أحرص على الفتنة منهم ء لا 
تضربنٌ مؤمناً ولا معاهداً سوطاً إلا ol‏ » واحذر القصاص ؛ فإنك صائر إلى 
من يعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور ء وتقرأ كتاباً : ہلا al‏ صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها > ۳ . 

فلما قدم الجرّاح على عمر وقدم أبو ِجلز قال له عمر : أخبرني عن 
عبد الرحمن بن عبد الله » قال : يكافيء الأكفاء ويعادي الأعداء e‏ وع آمیر 


یفعل ما celts‏ ویقدم إن وجد من یساعده . قال sie‏ بن تعیب ۲ 
قال : : يحب العافية والتنی وهر Vg 8 vlc‏ الصلاة والحرب t‏ وولى 


)21( سورة الکهف - 2411¿ : 


oy 


عبد الرحمن القشيري الخراج › Jos‏ خراسان : gl‏ استعملت 
عبد الرحمن على حربكم » وعبد الرحمن بن عبد الله على خراجكم 3 وکتب 
إليهما يأمرهما بالمعروف والإحسان . 


فلم يزل عبد الرحمن بن نعيم على خراسان حتى مات عمر » وبعد ذلك 
حتی فقتل يزيد بن المهلّب ۴۳ . 

وفي هذه السنة أيضاً آمر عمر بن عبد العزیز أهل طرندة(* بالقفول عنها 
al al‏ وطرندة واغلة فی البلاد الرومية من ملطية بثلاث مراحل . وکان 
عبد الله هذ GN‏ هذا pst‏ الت سد آن غراها paldy OSI Ro‏ ) 
وملطية يومئذ خراب . وكان يأتيهم جند من الجزيرة يقيمون عندهم إلى أن ينزل 
الثلج ويعودون إلى بلادهم ء فلم يزالوا كذلك إلى أن ولي عمر فأمرهم بالعودة 
Jl‏ ملطية واعلی طرندة Lie‏ علق المسلمین من العدو وخربها » واستعمل 
على ملطية جعونة بن الحارث أحد بني ple‏ بن صعصعة . 

وفي السنة نفسها کتب عمر بن عبد العزیز إلى ملوك السند یدعوهم إلى 
الاسلام على أن یملکهم بلادهم ولهم ما للمسلمین وعلیهم ما على 
المسلمین . وقد كانت سيرته بلغتهم ‏ فأسلم جيشبة بن ذاهر » وتسمی الملوك 
بأسماء العرب . 

وکان عمر بن Le‏ العزیز قد استعمل على ذلك الثضر عمرو بن مسلم » 
فغزا بعض الهند وحقق الظفر » وبقي ملوك السند على بلادهم أيام عمر ويزيد 
ابن عبد الملك ء فلما ولي هشام ارتدوا عن الاسلام ۴:۱ . 


(۷)) الکامل في التاریخ لابن الأثير ٥‏ : ۵۲ . 
(A)‏ طرندة : من بلاد الروم » نقل عمر بن عبد العزیز أهلها إلى ملطية آشفافا علیها . 


)89( ملطية 5 بلدة من بلاد الروم مشهورة وهي تتاخم الشام ۱ معجم البلدان ۵ : ۲ ۱٩۹‏ . 


)*0( الکامل في التاریخ ۵ : ۵۶6 و۵۵ , 


oA 


نهفیعان عم 
کتب بعض العمال إليه يستأذنه في مَرَمّة مدینته » فوقع أسفل کتابه : ابنها 
بالعدل » ونقٌّ طرقها من الظلم . 
وإلى بعض عماله في مثل ذلك : حصّنها ونفسك بتقوی الله . 
والی رجل Ss‏ الصدفات 6 وکان 7 فعدل وأحسن : © ولا أقول 
للذین تزدري أعينكم لن یژتیهم الله خیرا >( . 
وكتب ad]‏ صاحب العراق یخبرہ عن سوء طاعة أھلھاء فوقع له : ارض 
£ 5 2 
dh‏ عدي بن أرطاة فی I‏ عانبه عليه : إن آخر آية انزلت © واتقوا یوما 
ترجعون فيه إلى الله # "° . 


وإلى عامله على الكوفة ‏ وکتب إليه أنه فعل في آمر كما فعل عمر بن 
الخطاب : ل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ۳ . 


۰ ۳۱ سورة هود ۔ الآية‎ (ox) 
. سورة البقرة - الایة۲۸۱‎ (9 Y) 
سورة الأنعام ۔الایة۹۰.‎ (OF) 
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وإلى الولید بن عبد الملك - وعمر alle‏ على المدينة - فوقع في کتابه : 


وأتاه کتاب عدي يخيره بسوء طاعة أهل الکوفة » فوقع في کتابه : لا 
تطلب ظا من Lio dle‏ « وکان sy Lita‏ 
۱ وإلى عامله بالمدينة وساله أن يعطيه موضعاً يبنيه » فوقع : كن من الموت 
de o‏ حذر . 
| وفي قصة متظلم : العدل أمامك . 


وفي رقعة محبوس CH:‏ 

وفي رقعة رجل قتل : کتاب الله بيني وپينك . 

وفي رقعة متتصح : لوذکرت الموت شغلك عن نصيحتك . 

وفي رقعة رجل شکا أهل بيته : أنتمی احق سيان . 

وفي رقعة امرأة حبس زوجها : الح حبسه . 

وفي رقعة رجل تظلم من ابنه : إن لم أنصفك من Ub‏ ظلمتك 5“ . 


دی en‏ ان ایو ای سرد سي م و 


{ 
۱ 
1 
j 
1 
1 
j 
| 
1 
N 
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. و۲۱۰‎ ۲٥۹ : & العقد الفرید‎ )٥٥( 


١ -‏ 9ں ری aR e a‏ سد تس خسف 


٭ وفود أهل العراق . 

# وفود أهل الحجاز . 

# وفود دكين الراجز . 

٭ وفود کثیر والأحوص ونصیب 

# وفود الشعراء . 

* وفد عبد الله بن عبد الأعلى إلى آلیون 


5١ 


engeren 


وود عن لھا ابا 


مت ی ee a‏ 
ناس من ہج فنظر إلى شاب منهم یتحوش للکلام ء فقال : آکبروا 
أكبروا . فقال : ہو لیس بالمن یو سس کل لسن 
pa‏ فیس رت | منك . فقال عمر : صدقت رحمك الله 
pls‏ : فقال : يا مير المؤمنين » نا لم ناتك رغبة ولا رهبة ؛ آما الرغبة فقد 
al een‏ الله بعدلك من 
جورك . قال : فما أنتم ؟ قال : وفدُ الشكر . قال : فنظر محمد بن کعب 
القرظي إلى وجه عمر يتهلل » فقال : يا أمير المؤمنين » لا غلبن جهل القوم 
بك معرقتك بنفسك ¢ فان ناسا حدعهم الثناء وغرهم شكر الناس فهلكوا ۰ وأنا 
اعيذك بالله أن تكون منهم . فألقى عمر duly‏ على صدره) . 


)1( العقد الفريد ۲ : ۱۳ و5١‏ . 
وجاء في بعض الروایات له نما استخلف عمر بن هید المزیز رشی ate BY‏ قدغ عایه 
وفود fal‏ کل بلد ؛ فتقدم إليه وفد امن الحجاز . فاشراث منهم غلام للکلام ؛ فقال 
عمر : يا غلام » « لیتکلم من هو آسن منك ! فقال الغلام : يا أمير المژمنین ! lol‏ المرء 
بأصغريه قلبه ولسانه » فإذا منح الله عبده لساناً لافظاً » وقلباً حافظاً فقد اجاد له 
الاختیار ؛ ولو أن الأمور بالسنّ لكان ها هنا من هو Gol‏ بمجلسك منك . 


۳ 


DAA عن‎ un وقود‎ 


قدم جریر بن الخطفي على عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه » عن Jal‏ 
الحجاز ء فاستأذنه في الشعر ‏ فقال : ما لي وللشعر يا جرير ؟ إني لفي شغل 
las‏ 

قال : یا آمیر المومنین » انها رسالة عن Jal‏ الحجاز . قال : فهاتها ASL‏ 
فقال : 
کم من ضریر > المومنین لى أهل الحجاز دهاه البؤس والضرز 
ela‏ ال باکت Dia tr‏ 
Se ee‏ حت فحنا ما كانت الشمس تلقاها ولا القمر 
لما اجتلتها روف الدهر کارهة قامت تنادي بأعلى الصوتِ : يا عمر ! 


2 #۶ 


فقال عمر : صدقت ؛ تكلم ؛ فهذا السحر الحلال ! فقال : يا أمير المومنین » نحن 
وفد التهنئة لا وفد المرزئة ‏ ولم تقدمنا إليك ليك رغبة ولا رهبة ؛ UY‏ قد أمنا في آيامك ما 
خفنا ء وآدرکنا ما طلبنا ! 
فسأل عمر عن سن الغلام » فقيل : عشر سنین . 
وقد روي أن محمد بن کعب القرظي كان حاضراً » فنظر وجه عمر قد تهلّل عند ثناء 
الغلام عليه ؛ فقال : يا أمير المؤمنين ء لا یخلین جهل القوم بك معرفتك بنفسك ؛ فإن 
قوماً خدعهم إلثناء » وغرهم الشکر » Si‏ أقدامهم e‏ فهووا في الدار . أعاذك الله أن 
le‏ ی A‏ ےکی : اللهم لا 
تخلنا من واعظ ! زھر الآداب ٤١ : ١‏ . 

(۲) السنة الشهباء : المجدبة التي لا حضرة فیها ولا مطر . 


5: 


dE 
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i سو‎ 
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وقود دكين Wall‏ 


قال دكين بن رجاء الفقيمي الراجز : مدحت عمر بن عبد العزیز وهو والي 
المدينة » فأمر لي بخمس عشرة ناقة کرائم صعاباً » فکرهت أن أرمي بها الفجاج 
فتنتشر عليّ » ولم تطب نفسي ببيعها » فقدمت علینا رفقة من مصرء فسألتهم 
الصحبة ‏ فقالوا : إن خرجت الليلة . فقلت : إني أوذع الأمير ولا بد من 
وداعه . قالوا : فان الأمیر لا يحجب عن طارق ليل . فاستأذنت عليه ء فأذن لي 
وعنده شيخان لا أعرفهما . فقال لي : يا دكين ۰ إن لي نفساً تواقه, فان أنا 
صرت إلى أكثر مما أنا فيه فبعیْنْ ما ينك . قلت له : أشهد لي بذلك أيها 
da‏ آشهد له . قلت : ومن خلقه ! JU‏ : هذین الشیخین . 
قلت لأحدهما : من أنت یرحمك الله آعرفك ؟ قال : سالم بن عبد الله . 
فقلت : لقد استسمنت الشاهد . وقلت للاخر : من آنت يرحمك الله ؟ قال : 
آبویحیی مولی الأمیر . وکان مزاحم یکنی أبا یحی . 

قال ذکین : فخرجت be‏ إلى بلدي » فرمی الله في آذنابهن بالبركة ء 
حتی اتخذت منهنْ الضیاع والرباع٩)‏ والغلمان . واني لبصحراء فلج © ء إذا 
بريد يركض إلى الشام » فقلت له : هل من EA‏ خبر ؟ قال : مات سلیمان بن 
عبد الملك ‏ قلت : فمن القائم بعده ؟ قال : عمر بن عبد العزیز . قال : 


2 
۰ 


colo‏ قلوصى وألقيت علیها al‏ وتوجهت عندہ » فلقيت جريرا في 


(۳) دكين : هو دكين بن رجاء الفقيمي » راجز اشتهر في العصر الأموي . متوفی سنة 
مذلها, معجم الأدباء ۱۱ r:‏ 

. الرباع : ما حول الدار ء المحلة‎ )٤( 

. ۲۷۱ : ٤ فلج : مديئة بأرض اليمامة . معجم البلدان‎ )٥( 

)1( الاداة : وجمعها الأدوات » وهي کل ما يحتاجه المسافر . 
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الطریق آتياً من عنده » فقلت : من أين يا آبا حزرة ؟ قال: من عند أمير يعطي 
الفقراء ویمنع نع الشعراء » قلت : فما تری فاٍني خرجت إليه ؟ قال : عَوّل عليه 
في مال لبني السبيل كما فعلت . فانطلقت فوجدته قاعداً على كرسي في 
عَرّصة داره » وقد أحاط الناس به ء فلم Jul) Lal‏ » فنادیت 
بأعلى صوتي : 
يا عم الخیرات والمكارم وعمر الدّسائع العظائم N‏ 
إني امرؤٌ من قطن بن دارم Cl‏ حاجي من أخي المکارم 
إذ ننجي واللیل غيرٌ نانم في ظلمَة الليل وليلي عاتم 
عند أبي يحيى وعند سالم 

فقام أبو يحيى ففرج لي وقال : يا أمير المؤمنين ء إن لهذا البدوي عندي 
شهادة عليك , قال : أعرفها al‏ مني یا دکین » آنا کما ذکرت لك إن لي 
نفساً تواقه ء وان نفسي تاقت إلى آشرف منازل الدنیا » فلما آدرکتها وجدتها 
Aas‏ الاخرة ؛ واه ما رزات من آمور الناس شيا فاعطيك منه » وما عندي 
إلا آلفا درهم » اعطيك آحدهما . فأمر لي بالف درهم . فوالل ما رأيت Lif‏ 
كانت أعظم Sy‏ منها(*) . 


1 الدسائع 3 الواحدة دسيعة 9 وهى الجفنة الكبيرة‎ (Y) 
. YAY ۰۲۸ ۰۲۷۹ : ۱ dy pall العقد‎ (A) 


A 


NT 1 ۳ 4‏ و و یج قنك ی ane ae Me: u‏ عير ا کر a 9 3 me werent‏ > > — 
سے موم TT ee DA‏ داز 5 + mie E‏ مایا ARAS‏ تد سو رر رر ےد aT ai‏ تیه 


00 ig") pall, Hid aa 

عن حماد الراوية قال : قال لي كثير عزة : ألا آخبرك عما دعاني إلى ترك 
الشعر ؟ قلت : نعم . قال : شخصت آنا والأحوص ونصیب إلى عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه » وكل واحد منا يدل عليه بسابقة وإخاء قدیم ‏ ونحن 
ee eee op ea‏ 
ابن عبد الملك ء وهو يومئذ فتی العرب e‏ فردٌ » ثم قال : آما بلغكم أن 
إمامكم لا يقبل الشعر ؟ قلنا : ما توضح إلينا خبر حتى انتهينا إليك . 

Dd dosis 
وخشیتم حرمانه » فان ذا دُنیانا قد بقي » ولکم عندي ما تحبون » وما آلبث حتی‎ 
dal آرجع الیکم وأمنحكم ما آنتم‎ 

فلما قدم كانت رحالنا عنده بأكرم منزول عليه ؛ فاقمنا عنده أربعة آشهر 
يطلب لنا الاذن هو وغيره » فلا يؤذن LY‏ ؛ إلى أن قلت في جمعة من تلك 
الجمم لو آني دنوت من عمر فسمعتٌ کلامه فحفظته . وکان ذلك رأيا 
ففعلتٌ » فكان مما حفظت من کلامه :« لكل سفر زاد لا محالة e‏ فتزودوا 
لسفرکم من الدنیا إلى الآخرة بالتقوی , وکونوا کمن عاين ما ll‏ له من وابه 


)4( كثير : هو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن ple‏ الخزاعي ؛ المشهور بکثیر e‏ 
شاعر متیم مشهور » توفی بالمديئة سئة ١٠٥ھ‏ . خزانة البغدادي ۲ : ۳۸۱- ۳۸۳ 
والأغاني ۸ : YO‏ . 

(۱۰) الأحوص : هو عبد لله بن محمد بن عاصم الاتصاري .اهر مجاه ‏ كان معاصر 
لجریر والفرزدق › توفی بدمشق سنة ١٠٠ھ‏ . الأعلام ١١١ : ٤‏ والأغاني -í' : ٤‏ 
„oA‏ 

(۱۱) نصیب : هو نصیب بن رباح » مولی عبد العزیز بن مروان » وهو شاعر فحل مقدم في 
النسیب والمدائح . متوفی سنة ۰۸٥ھ‏ . الأعلام ۸ : ۳۲ . 


٦٦۷ 


ب مقس سیم سر تسه سم وی میت سس A nn‏ 


أو عقابه » فترغبوا وترهبوا » ولا as‏ علیکم الأمد فتقسو قلوبکم وتنقادوا 
لعدوکم ؛ ٹم قال : « آعوذ بالله of‏ آمرکم ہما أنهي عنه نفسي » فتخسر 
صفقتي » وتظهر عيلتي ء وتبدو مسكنتي . في يوم لا ينفع فيه إلا الحق 
والصدق ) ! 

ثم بكى حتی ظننت أنه قاض, A a‏ 
وانصرفت إلى صاحبيّ فقلت لهما : خذافی شرج AA OD‏ ما كنا تقول 
tiple Sh dea‏ 

وال ا الانظار إلى أن استاذن لنا مسلمة في يوم جمعة بعدما ان للعامة 
فلما دحلت سلمت ثم قلت : يا أمير المؤمنين » طال الواء وقلّت الفائدة ء 
Showy‏ بجفائك وفود العرب . قال : يا کثیر : } إنما الصدقات للفقراء 
والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبُهُم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل 
الله وابن السبیل ۳۷6 آفی واحد من هولاء أنت؟ قلت: بلی » ابن سبیل منقطع 
نه » وآنا صاخك قال : آلست صاسب أبن سعید ؟ قلت: بلي + قال : ما آری 
ضيف أبي سعید منقطم به . قلت : يا أمير المؤمنين » أتأذن لي في الانشاد ؟ 
قال : نعم » ولا تقل إلا حقا فقلت : 
وليت فلم تشتم lle‏ ولم نخف ربا ولم LE‏ إشارة fr‏ 
cis,‏ بالفعل المقال مع الذي انتک اسی pra oe ee Cee‏ 
ألا إنما يكفي الفتی js‏ من الأودٍ الباقي Dial Sle‏ 
AS A‏ تراقی لك الدنيا کف N mara y‏ 


(۱۲)الشرج : النوع 

(۱۳) سورة العوبة - الاية ٦‏ . 

. الاود : الکد والتعب . الثقاف : آلة تثقف بها الرماح‎ )١١( 
. الهلوك : البغي‎ )۱۵( 


۸ 


¿ESA y Se es‏ السقّم 
سك ik‏ من ples‏ عم 0 
ومن بحرها في مُزْيِدٍ الموج pee‏ 
cab‏ بها اغلى البناء و المقوم 
لطالب 01 pa‏ 
برای مصمم 
as‏ 
سوی 0ئ0 Bas‏ 
ایور 
مناد نادي من فصیح ly‏ 
بأحذٍ لدینار ولا أخدٍ m»‏ 
ولا HI‏ منه طالمأملء محجم۱۷) 
لك SEL‏ من اعمارهم غير ندم 


OM بها اعظم بها ثم عم‎ el 


و ما يبقى بر 


وتويض أحياناً بعين مسريضةٍ 
فأعرّضتَ عنام ا Luts‏ 
وقد ES‏ من أجبالها في ممنع 
Abi ed; Las‏ کل غاية 
فلما أتاك GH‏ عفواً ولم يكن 
ترکت الذي git‏ وان كان مُونقاً 
وأضرزت بالفاني وشمرت للذي 
ومالك إذ كنت الخليفة مانع 
Sp al ba‏ 
فما بين شرق الأرض والغرب LS‏ 

یقول آمیر المؤمنين ي 
ولا بط کف لأمرىء غير مُجرم 
ولو Rolain‏ المسلمون لقسّموا 
فاربح La‏ مِن صَفْفَةٍ aL‏ 


قال : ثم اقبل علي وقال : إنكِ مسژول عما قلت . 
ثم تقدّم الاحوص فاستأذنه في الانشاد ء فقال : قل » ولا تقل إلا حقاً . 


Ghia,‏ حق أو بن وق باطل 
ولا ترجعنا كالنساء الأراسل 
ولا jos GLE‏ الظلوم المخائلِ 


فقال : 

وما الشّعرٌ إلا حكمةٌ من ملف 
as‏ إلا الذي وافق Leal‏ 
A,‏ لم e Go! ys dus‏ 


: المدوف المزیج 3 الخليط‎ )١٦( 


(۱۷) المحجم : شيء کالکاس یفرغ من الهواء ویوضع على الجلد فیحدث تهیجاً ويجذب 


الدم بقوة . 


. العقد الفرید۱ : ۲۸۲ و۲۸۲‎ (VA) 
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A 


PEN AR ery A tn 2 مك امي‎ 


Sai‏ مثال الصالحین الأوال 
ومن ذا يرد الحقّ من قول قائل, 
ع a‏ 
غطاریف کانوا كالليوث البواسل 
كان البید بین ۰ 
حبینا Lj‏ من ذريك الأوائنل 
وان كان مثل SU‏ في نظم قائل 
للشو E E‏ الستازن 
ومیراث آباء مشسوا بالمناصل, 
وازسوا عمود الدین بعذ الّمایل 
على الشعر AS‏ ِن سيس وبازل OY‏ 
عليه al pl‏ والأصائل CO‏ 


ون ادك لد ی را كله 
فقلنا ولم تخد ہما قد بدا LS‏ 
ومن ذا یرد السَّهُمَ بعد Si‏ 
ولولا الذئ قن Las‏ لاف 
لها (say‏ برحلي Ls‏ 
ولکن ہے تی الذي به 
فإن لم AS‏ عندك موضع 
EN ef 927‏ 
فان لنا قربی وتخض مود 
ذَادُوا عدو السلم عن عقر دارهم 
وقبلك ما أعطى الهنيدة جلة 
رج MÍN‏ عور 

فقال : إنك مسؤول عما قلت . 


ثم تقدّم نصیب فاستاذنه في الأنشاد ؛ فلم يأذن (ay‏ وأمره بالغزو إلى 


وأمر لي بثلاثمائة » وللأحوص ies‏ 


السريعة من النوق . 


(YT) ات‎ 


دابق” *. فخرج إليها وهو محموم . 


ولنصيب Blas‏ وحمسین . 


: والشملة‎ a او‎ cr) 


(۲۱) الهنيدة : اسم BLU‏ من الابل . ویقال « سدیس » للناقة إذا كانت في السنة الثامنة » 


EN 


والبازل قوق السدیس . 
(YY)‏ العقد الفرید ۱ : ۲۸۳ . 


: ۲ قرية قرب حلب » معجم البلدان‎ : la (YY) 


وٹھد الشعا. 


كانت بلاطات الخلفاء والولاة والقادة تعج بالشعراء والأدباء وأهل القول 
طمعاً بالعطاء والنوال » وكثيراً ما أدى ذلك إلى التحاسد والتباغض . . . 

فلما استخلف عمر بن عبد العزيز وفدت إليه الشعراء كما كانت تفد إلى 
الخلفاء قبله ؛ فأقاموا ببابه أياماً لا يأذن لهم بالدخول » حتی قدم عون بن 
عبد الله بن عتبة بن ja‏ على عمر » وعليه عمامة قد أرحى طرفیها 
وكانت له مله مكانة » فقال جریر : 
نأي hls A A‏ هلا OS‏ دتعي من 
se au‏ لدى الباب كالمُصفودٍ في SÍ‏ 
وخش BIKA‏ من أهلي ومن dy‏ نئي BA‏ عن داري وعن وطني © 

قال : نعم أبا حرزة ونعمى عبن . 

فلما foto‏ علی عمر قال : کا انير المژمنین ‏ ان الشعراء ببابك ؛ 
وأقوالهم باقية وسنانهم مسئولة . قال : يا عون » ما لي وللشعراء ؟ قال : يا 

۰ رت € ۹ 0 4 

أمير المؤمنين 3 إن النبي (ص) قد مدح وأعطى 3 وفيه اسوة لكل مسلم . قال : 
ومن مدحه ؟ قال : عباس بن مرداس O‏ فكساه خلة قطع بها لسانه . قال : 
وتروي قوله يا عون ؟ قال : نعم » وأنشد : 
ell,‏ ياخير si‏ نشرت كتاباً جاء Lilet y‏ 


)18( وفي بعض الأصول : « عدي بن أرطاة » . 

(۲۵) وفي بعض الأصول : « المزجي مطيته » . 

. ٤٤٤ص‎ 2 العقد الفرید ۱ : ۲۸۶ وانظر شرح ديوان‎ )5١( 

(YY)‏ العباس بن مرداس : شاعر من سادات قومه ء أدرك الجاهلية والاسلام . وکان ممن ذم 


۷۱ 


(YY)‏ العة 
Y (rr)‏ 
(vo)‏ الد 
(Yo)‏ انظ 


رح Ill Tr A‏ مات ىا مق با 
Sad‏ مبلغ عني النبي محمدا كل امرىءٍ یجزی ہما قد LAS‏ 
تعالى لوا فوق عرش OLS ols, Lig‏ الله أعلى Labels‏ 
قال : صدقت ؛ فمن بالباب منهم ؟ قال : ابن عمك عمر بن أبي 
ربيعة . قال : لا قرب الله قرابته » ولا > وجهه ! اليس هو القائل : (۲۸) 
وليت طهوري كان ريقك كله وليت خنوطي من Ellis‏ والدم 
وات سل فی Pa‏ هنالِك أو فى جنة أؤ جهنم (۲۹) 
فليته وال تمنى لقاء‌ها فى الدنيا » ویعمل عملا صالحاً . والله لا دخل 
علی آبداً . فمن پالباب غير من ذكرت ؟ قال : جميل بن معمر العذري . قال : 
هو الذي يقول : 
ألا یتنا LA‏ جميعاً dlp ly‏ لدی المَوتّی ضريحي ضریحها 
فما آنا في طول الحياة el‏ إذا قيل قد سوي Lede‏ صفيحها 
AA‏ رُوحي في المنام CYS ss‏ 
عرس ب فراش ةله يكل علق is lal‏ قال 7 كتير 
عزة . قال : أليس هو القائل : 
GS a)‏ والذين عَهدتهم يبكون من حدر العذاب Mad‏ 
الخمر وحرمها في الجاهلية . مات في خلافة عمر بن الخطاب نحو ۱۸ھ . طبقات ابن 
سعل 5 : ۱۵ . 
(YA)‏ العقد الفرید ۱ : ۲۸۶ ۰ ۲۸۵ . 


(۲۹) العقد الفرید ۱ : ۲۸۵ . 
(۳۰) المصدر السابق ۱ : ۲۸۵ . 


. ۷۷ : ۵ مدين > مدينة بين وادي القرى والشام . معجم البلدان‎ (FN) 


۷ 


لاما مھ مد a‏ تد ہہ en en anna ts‏ كس 


BAT ¡ARCAS CAT‏ 0 کت رس ها 
el‏ به . فمن بالباب غير من ذکرت ؟ قال : الأحوص الأنصاري 

قال : أبعده اللہ ومحقه ‏ آلیس هو القائل وقد أفسد على رجل من أهل المدينة 

جارية هرب بها منه : 

الله بيني ¿y ne Ina‏ ۳( 
viel‏ به فمن بالباب غير من ذکرت ؟ قال همام بن غالب الفرزدق » 

قال آلیس هو القائل يفخر بالزنا : 

Gu LS‏ من ثمانین قامة كما vai‏ از ز آفتم تس 

فلما استوت رجلاي في AN‏ فالتا أي 1 oe‏ ام قتيل AS‏ 

وأصبخت في القوم الجلوس al et‏ دوني عليها "OS‏ 

فقلت ارفعوا الأسباب لا Ly Ly pty‏ وویث في اعقاب (re sl Je‏ 


أعرّب به . فوالل لا دحل dl Ze‏ فمن بالباب غير من ذکرت ؟ قال : 
الأخطل التخلبي قال : آلیس هو القائل : 
فلست La‏ ا ی Cady.‏ بآكل لحم الاضاحي 
ولست بزاجرٍ lo‏ ان مجر مک cee‏ 
Seay‏ بقائم ven joes‏ الصبح حيّ على OW‏ 
ولكني ا ا وأسجد عند (¿Gal La‏ 


۵ : ١ العقد الفريد‎ (WY) 
. الأقتم : الضارب إلى السواد‎ (YY) 
. الدساکر : القباب‎ (Y) 
. انظر دیوان الفرزدق ص۱۸۹‎ (fo) 


۷۳ 


یں دی 


آعرّب به » فوالله لا وطىء لي بساطاً بدا وهو کافر ؛ فمن بالباب غير من 
دکرت ؟ ۱ 
قلت : جریر الخطفي . قال : اليس هو القائل : 
نت شراقے المیسون ys pn Be‏ الادام 
هل Ve‏ اوماغعلن بعروة بن حزام ٩‏ 
کم المنازل سس اب الاك اال بعة اف الأقوام 
طرشك صائدة القلوب وليس ذا حين الزيارةٍ فارچعی بسلام OY‏ 
فان كان ولا بد فهذا فأذن له ؛ فخرجت إليه فقلت : ادحل أبا حزرة . 
فدخل وهو یقول : 
ان الذي بعث النبي محمداً جعل الخلافة في إسام عادلر 
الخلانق y ULE‏ حى آزغوی وأقام ميل المال 
والله انزل في ola‏ فريضة لابن السبیل وللفقیر al‏ 
أني لأرجو منك خيراً عاجلاا a ul‏ بحب العاجل 
فلما مثل بين يديه قال : اتق الله يا جریر ولا تقل إلا حقاً . فانشا يقول Sr‏ 
كم باليمامةٍ من شعٹساۃ ll‏ ومن يتيم ضعیف الصوت والنظر 
ممن N SU‏ العش لم AE‏ ولم بطر 


TY‏ مرقش : هو المرقش الأکبرء عوف بن سعد بن مالك » شاعر جاهلي م نالمتيمين 
الشجعان » مات نحو DVO‏ الأعلام 0:0 

(TY)‏ عروة بن حزام : شاعر من بني عذرة ومن متيمي العرب » مات في وادي القرى قرب 
المدينة نحو ٠ه‏ فوات الوفيات ٢‏ : ۲۳ . 

5 القصيدة قيلت في ھجاء الفرزدق ومطلعها‎ (YA) 
سرت الهسوم فبتنا غير نیام وأخوالهموم يروم کل مرام‎ 

(۳۹) وفي الدیوان « في الکتاب » مکان « في القران » . 


ví 


کے 


2 


اہ ون Fac‏ أو مَسَأْ من و 
E‏ ولا في دار de‏ 4 
قد طال في ¿ll‏ اصعادي, ومنحذري 
ولا یود لنا بادٍ على حضر 
مِنْ الخليفة ما نرجوین المطر 


يدعوك دعوة ملهوفٍ OLS‏ به 
خليفة اش ماذا dels‏ بنا 
سازلت نك في هم A‏ 
لا Ay‏ الحاضر المجهُودُ باينا 
alta ii oa‏ اخ 


نال Sols y all‏ له JE‏ 
هذي الأرایل قد قضیّت حاجتها 


۱ O ظط‎ o ES 
| الك‎ IN هدا‎ ¿lo فمن‎ 
فقال : يا جریر » والله لقد وليت هذا الأمر وما آملك إلا ثلاثمائة > فمائة‎ 
آخذها عبد الله » ومائة أخذتها أم عبد الله » ونادی : يا غلام » أعطه المائة‎ 
. الباقية‎ 
| » مال اي كسبته . ثم حرج‎ CoV فقال :وال يا أمير المؤمنين » إنها‎ 
: ويمنع الشعراء » وإني عنه لراض . ثم أنشأ يقول‎ 
EL وقد كان شيطاني من الجن‎ 


E E‏ ايده اوح it ASG‏ و A‏ سو ens En‏ جع ی ی سيت 


رایت رُفى الشيطان لا تستفزه 


: القصيدة في مدح عمر ومطلعها‎ )٤٤( 
لجّت أمامة في لومي وماعلمت  عرض السماوة روحاتي ولا بكري‎ 

)41( لسنا إليكم : أي لسنا عندكم فنعیش في ظلكم . ولا نحن في دار إقامة . 

. 2. . . وفي بعض الأصول : أتى الخلافة أو‎ (EY) 

(4۳) وكان العرب يعتقدون أن للشعراء شياطين تنطق بالشعر على آلسنتهم » ومن هذه 
الشياطين : هاذر صاحب النابغة الذبياني ؛ ولافظ صاحب امرىء القيس » وهبيد 
صاحب عبيد بن الأبرص إلخ . . . انظر جمهرة أشعار العرب ص۵۹ و١1‏ . 


وقد عبد اللہ بن عبد del‏ إلى الیون 


ويروى أن عمر بن عبد العزيز وجه عبد الله بن عبد الأعلى ومعه رجل من 
عنس إلى الیون . 

قال العنسي : فخلا بي عمر دونه وقال لي : احفظ کل ما يكون منه . 

فلما صرنا إليه صرنا إلى رجل عربي اللسان نما نشأ بمرعش . فذهب 
عبد الله ليتكلم فقلت : على رسلك . فحمدت اللہ وصلّيت على نبيه (ص) 
ثم قلت : إني وَجُهت بالذي وجّه به هذا ء وان أمير المؤمنين يدعوك إلى 
الاسلام ء فان تقبله e‏ رشدك e‏ وإني لأحسب أن الكتاب قد سبق عليك 
بالشقاء ء إلا أن يشاء الله غير ذلك . فإن قبلت وإلا فاكتب جواب کتابنا . 

ثم تكلم عبد الله » فحمد الله وصلى على نبيه (ص) وذهب في 
القول » . وكان مفوهاً فقال له اليون : يا عبد الله ء ما تقول في المسيح ؟ 

قال :روح الله وكلمته . 

فقال عبد الله : فى هذا نظر . 

فقال : أي نظر في هذا ؟ ما نعم وإمالا . 

فقال عبد الله : آدم خلقه الله من تراب . 

£ 
فقال : إن هذا اخرج من رحم . 
قال : فى هذا نظر . 


فقال له اليون بالرومية : إني أعلم أنك لست على ديني ولا على دين 
الذي آرسلك . ثم قال : آتعظمون يوماً غير يوم الجمعة ؟ 


۷۹ 


فقال : نعم . 

قال اليون : وما ذلك الیوم ؟ أمن أعيادكم هو ؟ 

قال عبد الله : لا . 

قال : فلم تعظمونه ؟ 

قال عبد الله : te‏ لقوم کانوا صالحین قبل OF‏ يصير إليكم . 


فقال له اليون بالرومية : قد علمت أنك لست على ديني ولا على دين 


فقال له عبد الله : أتدري ما يقول أهل السفه ؟ 
قال : وما يقولون ؟ 


تال : یقولون فال ناس امرت آلا آسجد الا لا ثم قیل لي اسا 
لادم . 


فقال له بالرومية : الأمر فيك أبين من ذلك . 

قال عبد الله : ثم کتب جواب كتبنا » فرجعنا إلى عمر بها . فخبرناه بما 
آردنا » ثم «Lag‏ فردنی إليه من باب الدار فخلابی فأخبرته . فقال : لعنه 
الله » لقد كانت نفسي تأباه ولم آحسبه یجتریء على مثل هذا ۰ 

قال : فلما حرجت قال لی عبد الله : ما الذي قال لك ؟ 


قلت : قال لي : أنطمع فيه ؟ قلت : لا“ . 


)££( الكامل في اللغة والأدب ۱ : ۰۳۰۱ ۳۰۷ ۔ 


۷۷ 


-+ 


Po 


2 
۰ 


* > تلك الدار الآخرة نجعلها للذین لا بریدون علواً في الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقین 4 . 

* والله ما أعلم ll‏ أنعم ممن صار إلى هذه القبور وقد أمن عذاب الله . 

* لیکن أحدكم من ذئبه على وجل » ومن ربه على أمل . 

٭ اعلموا إنما الأمان غداً لمن حذر الله وخافه وباع نافذاً ly‏ ء وقلیلا بكثير » وخوفاً بأمان . . 

* اللهم إنك تعلم أنه لم يسنح لي آمران ‘ لك في أحدهما رضا » ولي في الآخر هوى . إلا آثرت 
رضاك على هواي : فاغفر لي ! 


۷۹ 


توفي عمر بن عبد العزیز في رجب سنة إحدى blas‏ » وقیل إن يزيد بن 
عبد الملك سمه ء إذ دس السم إلى حادم كان يخدمه » فوضع الخادم السم 
على ظفر إبهامه » فلما استسقى عمر غمس إبهامه في الماء ثم سقاه ؛ فمرض 
مرضه الذي مات Mad‏ 3 وكانت شكواه عشرين يوما 5 

Lely‏ مرض قیل له : لو تداویت . فقال : لو كان دوائي في مسح أذني ما 
مسحتها » نعم المذهوب إليه ربي(۲ . 

وكان موته بدیر سمعان ‏ وقیل : بخناصرة ‏ ودفن بدير سمعان . 
وکانت خلافته سنتین وخمسة آشهر e‏ وکان PA AAA‏ 3 
وقیل : كان عمره أربعين سنة واشهراً . وکانت كنيته Uf‏ حفص » وکان يقال له 
إليها وعذلت olf‏ ولامته حيث لم یجعل معه حاضناً ء فقال لها عبد العزیز : 
اسكتي يا أم عاصم » فطوباك إن كان آشج بني أمیة) . 
(۱) الکامل في التاریخ ۵ : ۰۸ . 
(۲) العقد الفرید ٥‏ : ۱۷ . 


. ۵۰۸ : ٥ الکامل في التاریخ‎ (Y) 
. ۵٩ : ۵ المصدر نفسه‎ (£) 


AN 


قال ميمون بن مهران : قال عمر بن عبد العزيز : لما وضعت الولید في 
حفرته نظرت فإذا وجهه قد اسوۃ ء فإذا مت ودفنت فاكشف عن وجهي ؛ 
ففعلت فرأيته أحسن مما كان أيام تنعمه(٩‏ . 

وقيل إن مسلمة بن عبد الملك دخل عليه أثناء مرضه فوقف عند رأسه 
وقال : جزاك الله يا أمير المؤمنين عنا حيرا ؛ فلقد عطفت علینا قلوباً كانت Us‏ 
نافرة » وجعلت لنا في الصالحين ذكراً"© . 

بود تحار اح da‏ 
عبد العزيز في المرضة التي مات فيها ء فقال له : يا أمير المؤمنين ء نك 
al cele‏ رق ع اال ن کے ا بذ ابيع بدن ف 
يصلحهم » فلو آوصیت بهم الي أو إلى نظرائك من أهل بيتك لكفيتك مؤونتهم 
إن شاء الله . فقال عمر : أجلسوني . فأجلسوه » فقال : الحمد لله » أبالفقر 
تخوفني يا مسلمة ؟ آما ذكرت آني فطمت آفواه ولدي عن هذا المال وتركتهم 
عالة . فاني لم أمنعهم حقّاً هو لهم . ولم أعطهم Li‏ هو لغيرهم ؛ وأما 
سألت من الوصاة إليك أو إلى نظرائك من أهل بيتي » فان وصيتي بهم إلى الله 
الذي نزّل الكتاب وهو يتولى الصالحين ؛ وإنما بنوعمر أحد رجلين : رجل 
اتقى الله فجعل الله له من أمره يسرأ ورزقه من حيث لا یحتسب ‏ ورجل غیر 
وفجر فلا يكون عمر أول من أعانه على ارتکابه() . 

ثم قال : ادعوا لي بنيّ » فدعوهم » وهم ايومئذ اثنا عشر غلاماً » فجعل 
یصعّد بصره فیهم ویصوّیه حتی اغرورقت عیناه بالدمع » ثم قال : بنفسي فتية 
ترکتهم ولا مال لهم ! يا بني ؛ اني قد ترکتکم من الله بخیر » إنكم لا تمرون 


.)0( المصدر نفسه ۵ : ۵٩۹‏ . 


)1( العقد الفرید ٥‏ : ۱۷ . 
(Y)‏ العقد الفرید 0 : ۱۷۶ و۱۷۵ . 


AY 


| 
i 
i | 


على مسلم ولا معاهد إلا ولکم عليه حق واجب إن شاء الله . 


يا بنيٌ » میلت رأيي بين أن تفتقروا في الدنیا وبين أن يدخل آبوکم النار » 
فكان أن تفتقروا إلى آخر الأبد خيراً من دخول أبيكم يوماً واحداً في النار ؛ 
قوموا يا بني عصمكم الله ورزقکم() ! 

قال الخليفة المنصور لعبد الرحمن بن أبي بكر ae:‏ ء قال : بما 
رأيت أو بما سمعت ؟ قال المنصور : pais‏ فقال : eee‏ 
عبد العزیز رحمه الله وخلف أحد عشر ابناً » وبلغت ترکته سبعة عشر ديئاراً e‏ 
كفن بخمسة واشتّري له موضم قبره بدینارین » وقسم الباقي على وله ¿ 
فأصاب کل ذکر منهم تسعة عشر درهماً . 

ومات هشام بن عبد الملك » فقسمت ترکته على آولاده . فاصاب کل 
واحد منهم ألف ألف . ورأيت رجلا من ولد عمر قد حمل في یوم واحد على 
مائة فرس في سبیل الله عز وجل » ورأيت رجلا من ولد هشام يتصدّق عليه 
الناس() . 

وروي أن عمر بن عبد العزیز كان يخاف الموت مذ كان صبياً صغیرأ 
وقد لازمه ذلك في كبره » وهو الذي جمع القرآن في صدره » واتعظ بسوره 
وآياته » والقرآن يشفي كل phe‏ من حزنه وغمه . 

قیل انه بکی ينوم + فارسلت الیه af‏ شال عن سبب بکاثه » فارسل 
یقول : قد ذکرت الموت ! فلما جاءها الرسول بردّه بكت هي LBP‏ مما بکی 
ابئها » بکت WV‏ ذکرت الموت » وبکت لان ابنها Sh‏ وهو صغير في زحفة 
A!‏ ۱ 


. ۱۷۵ : 0 المصدر نفسه‎ (A) 
. ۲۶ ابن الجوزي ص۲‎ (9) 
. ابن الجوزي ص۹‎ )۱۰( 


AY 


سس« 


وقال يزيد بن حوشب ۳ sal, La‏ آحوف من الحسن(۱۱) وعمر بن 
عبد العزيز للموت ء كأن النار لم تخلق MEN‏ 

ولم يكن شيء يغير من لون عمر ويهدٌ من قوته ويكسر من عنفوانه أكثر من 
رؤيته القبور ومروره علیها . ۱ 

وقد حدّث میمون بن مهران أنه خرج معه إلى المقبرة » فلما نظر إلى 
القبور بکی ۰ ثم أقبل على میمون فقال له : يا أبا آیوب » هذه قبور BLT‏ من 
بني أمية ء كأنهم لم یشارکوا أهل الدنيا في لذتهم وعيشهم ! آما تراهم صرعی 
قد حلّت بهم الويلات واستحكم فيهم البلى » وأصابت الهوامٌ في أبدانهم 
مقيلاً ! ثم بكى وأطال » فلما أفاق قال لميمون : انطلق بنا ء فوالل ما أعلم 
أحداً أنعم ممن صار إلى هذه القبور وقد أمن عذاب OD‏ 

fos,‏ الرقاشي یوماً على عمر فقال له : عظني »› فقال: يا 
أمير المؤمنین ء أنت أول خلیفة يموت ! قال: زدني. قال: ليس بين الجنة والنار 
منزلة ! 

وكان عمر يتمثل بقول القائل : 
من OLS‏ حين تمس الشمس جبهته أو الغبار یخاف الشين والشعشا 
ریتالف الظل کی تبقی بشاشعه سرت یسکن Lag‏ راغماً CB‏ 

ومما قاله في خطبة له : أيها الناس » انما الدنیا أجل مخترم وأمل 
منتقص ٠»‏ وبلاغ إلى دار غيرها » وسير إلى الموت ليس فيه تعريج 3 فرحم الله 


(۱۱) الحسن : هو الحسن البصري e‏ وفد ذكرنا ترجمته . 
(۱۲) ابن الجوزي ص۱۸۳ و۱۹۱ . 

. الخليفة الزاهد ص۲۲۸‎ (VY) 

)18( الکامل في اللغة والأدب ۱ : ۳۷۵ . 


At 


امرءا فکر في آمره ونصح لنفسه وراقب ربه واستقال ذنبه ونور قلبه . 

آیها الناس ء قد علمتم أن أباكم قد خرج من الجنة بذنب واحد ‏ وأن 
ربكم وعد على التوبة ء فلیکن أحدكم من ذنبه على وجل » ومن ربه على 
آمل“ . 

رحم اللہ ins‏ لقد اعد cil‏ وأوفر الزاد للقاء ربه » ls Lab‏ 
زوجته فاطمة بنت عبد الملك عن عبادته قالت : والله ما كان بأكثر الناس صلاة 
ولا أكثرهم صیاماً » ولكن والله ما رأيت أخوف لله من عمر ! لقد كان يذكر الله 
في فراشه فينتفض انتفاض العصفور من شلَة الخوف حتى نقول : لیصبحن 
الناس ولا خليفة OD ag)‏ 

ومن غريب الأمور أن تتوق نفس الفتى إلى الموت . وهو الذي أعطي 
المال والشباب ۰ وورث المجد والمعالي ؛ وقد قر هو على ذلك التوق حين 
قال : إن لی نفساً ذواقة تواقة » كلما ذاقت شیئاً تاقت إلى ما فوقه ‏ ولقد 
رأيتني وأنا بالمديئة غلام مع الغلمان ثم تاقت نفسي الى العلم بالعربية فالشعر 
فأصبت منه حاجتى » وتاقت إلى الإمارة فوليتها » وتاقت إلى الخلاقة فأدركتها » 
فلما ذاقت الخلافة ولم يكن شيء في الدنيا فوقها تاقت نفسي إلى ما عند اللہ في 
۱ 

الخوف من الموت والتوق إلى رحمة الله آمران اجتمعا في نفس عمر . 

فمنذ بدأته العلة فی خناصرة وأيقن بالموت نهض يخطب بها ویقول : اعلموا 
إنما الأمان غداً لمن حذر الله وخافه وباع نافذاً باق » وقلیلا بكثير » وخوفاً 
بامان ۱۵ . 


الا خر 


(۱۵) المصدر نفسه Y‏ : ۳۱۷ . 

)11( ابن عبد الحکم ص1۷ . 

(۱۷) شذرات الذهب ۱ : ١١١‏ وابن الجوزي ص٦٦‏ . 
(۱۸) تاريخ الطبري ۵ : ۳۲۲۳ . 


وکان عمر في أخريات أيامه بعث إلى عبد الله بن آبي زکریا(۱۹) فقال له : 
يابن أبی زكريا » هل تدري لم بعشت |ليك ؟ قال : لا . فقال : لأمر لست ذاکره 
لك حتی تحلف لي . قال : لا تسألني شيا إلا فعلته ! فقال عمر : فاحلف 
لي ء فلما حلف له قال : ادع الله أن يميتني ! 

قال الرجل : بئس الوافد أنا للمسلمین ! وأنا إذن عدو لأمة محمد | فقال 
عمر: هاه ! قد حلفت لي ء فلم يجد الرجل الصالح بدا من الوفاء ء قدعا لعمر 
بالموت ! ولم يلبث أن jo‏ عليه ما فعل فرفع يديه إلى السماء قائلاً : اللهم لا 
تبقني بعده . وبینما هو يدعو كذلك إذ آقبل صبي صغير لعمر ء فقال لابن أبي 
زکریا : ومذا فإني أحبه ء فدعا له ابن أبي زکریا . ثم لم يلبث حين مات عمر 
أن مات ابن أبى زکریا ومات الصبى ۲۳۰ . 
وقال له : إني میت من مرضي هذا ! فحزن الديراني وبكى » ثم قال له عمر : 
قد بلغني أنك تملك هذه الأرض - وأشار له نحو أرض الدیر - فبعني موضع 
قبري من أرضك لعام واحد » فإذا حال الحول فانبش الأرض وازرعها وانتفع 
بها . وتم البيع على ثمن لم يدر بعد كم کان" . 
لك في أحدهما رضا ولي في الآخر هوى إلا آثرت رضاك على هواي فاغفر 
ہے ہا 


(۱۹) وهو من صلحاء Jal‏ الشام . 

)1°( أبن عبد الحکم ص ۱۱۵ . 

(۲۱) مسالك الأبصار ۱ : YoY‏ ومعجم البلدان ٤‏ : ۱۸ . 
(۲۲) البیان والتبیین ENN EN‏ 


AN 


ودخل رجاء بن حيوة على عمر وقال له : يا أمير المؤمنين » اكتب إلى 
يزيد بن عبد الملك توصيه وتخوفه فقال : والله إني لأعلم أنه من ولد مروان ! 
فقال له رجاء : يكون حجة عليه وعذرا لك عند الله ! فأمر كاتبه أن يكتب إليه : 
آما بعد یا یزید فاتق الصرعة عند الغفلة » فلا تقال العثرة ولا بقدر علی الرجعة 
وتترك ما تترك لمن لا بحمدك » وتنقلب إلى من لا یعذرك والسلام۲۳) . 

لما اشتدت الصرعة بعمر لم يبق حول سریره الا فاطمة بنت عبد الملك 
زوجه ومسلمة آخوها ووصیف له يقال له مرئد » فسهر وسهروا معه ثم تفرقوا عنه 
حين طلم النهار . ولما آصبحوا آمرت فاطمة مرثدا وقالت له : يا مرشد » كن 
عند أمير المؤمنين » فان كانت له حاجة كنت قريباً منه . 

ولما انتصف النهار استیقظت فاطمة فتوجهت إليه فوجدت مرئداً خارج 
البیت نائما » فایقظته وقالت : يا مرئد ء ما أحرجك ؟ قال : هو آحرجني ! 
قال : يا مرئد » احرج عني فوالله إني لأرى خلقا ما يزدادون إلا كثرة › ماهم 
بأنس ولا جن ء فخرجت فسمعته يقول ل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا 
يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقین OK‏ 


diag‏ عم 
قال قتادة : كتب عمر بن عبد العزيز إلى ولي العهد من بعده : 


سلام عليك ؛ فإني أحمد إليك الله الذي Y‏ له إلا هو ء أما بعد : 


فإنى كتبت وأنا CaS‏ من وجعی » وقد علمت أني مسؤول عما وليت ؛ 


(۲۳ الخليفة الزاهد ص٢۲۳‏ و۲۳۷ . 
)٢٢(‏ سورة القصص - AYR‏ . 


۸۷ 


يحاسبني عليه مليك الدنيا والآخرة » ولست استطیع أن أخفي عليه من عملي 
شا إن رضی عنی فقد أفلحت ونجوت من الهوان الطویل » وان سخط علي 
ذا ووه سي ال ها ام انان ال الذي لا إله الا هو أن يجيرني من النار 
برحمته . وان Ge‏ علي برضوانه والجنة ؛ فعليك بتقوى الله » الرعية الرعية 
فانك لن تبقى بعدي إلا قلیلا » والسلام(۳۹) . 


dal‏ وا 


ری : قیل لعمر بن عبد العزيز ےو ا0ھ ت المدینة فان 
a‏ بکل عذاب الا E‏ 7 ني لذلك الموضم 
OOS!‏ 

وقال هشام : لما جاء نعي عمر بن عبد العزیز قال الحسن البصري : 
7 

وقال خالد الربعي : إنا نجد في التوراة أن السموات والأرض SS‏ على 
عمر بن عبد العزیز آریعین los‏ 

وقال یوسف بن ماهك : نينا نحن نسوي التراب علی قبر عمر ين 
عبد العزیز إذ سقط علینا کتاب رق من السماء فيه : بسم الله الرحمن الرحيم » 
آمان من الله لعمر بن عبد العزیز من OOS‏ 


(۲۵) تاريخ الخلفاءه ص ۲۵ 
۲2۱( تاريخ الخلفاء ص۲4 . 
(YY)‏ المصدر نفسه ص ۲٥٤‏ . 
(YA)‏ المصدر نفسه ص٢٥۲‏ . 
)19( المصدر نفسه ص ۲۵ . 


AA 


وقال مجاهد : قال لي عمر بن عبد العزیز : ما يقول الناس في ؟ قلت : 
یقولون مسحور » قال : ما آنا بمسحور ‏ واني لأعلم الساعة التي سقيت فيها › 
desc LIE‏ 000900 تال . 
۳ : ويحك ما حملك على أن تسقيني السم ؟ قال : 
ألف دینار اعطیتها وعلی أن أعتق » قال : هاتها ء فجاء بها الغلام فألقاها عمر 
في بيت المال » ثم قال : إذهب حيث Y‏ آحد(۳۰ . 

وقال موسی بن أعين : کنا نرعی الشاء بکرمان في خلافة عمر بن 
عبد العزيز ء فکانت الشاة والذئب ترعی في مکان واحد » فبینا نحن ذات ليلة 
إذ عرض الذئب للشاة فقلت : ما نری الرجل الصالح إلا قد هلك ۰ فحسبوه 
فوجدوه مات تلك Na‏ : 


کم ي 
(۳۰) المصدر نفسه ص٢٤٥۲‏ . 
(۳۱) المصدر نفسه ص۲۳۳ . 


۸۹ 


* کتب عمر إلى عدي بن أرطاة : العجب کل العجب من استثذانك إياي في Aldo‏ كأني 
EE‏ لك من عذاب الله » وكأن رضاي ينجيك من سخط الله . فانظر من قامت عليه البينة فخذه بما 
قامت عليه » ومن Jal‏ فخله ہما أقرٌ به » ومن أنكر فاستحلفه باله العظیم وخل سبیله . وأیٔم الله لثن 
يلقوا الله عرٌ وجل بجناياتهم Col‏ إلى من أن ألقى اله بدمائهم . 

وكتب إليه أيضاً: إن أمكنتك القدرة على المخلوق فاذكر قدرة الخالق عليك , واعلم أن مالك 
عند الله مثل ما للرعیّة عندك . 

* قال عمر : إذا أتاك الخصم وقد فقئت o‏ تحكم له حتى اني خصمه فلعلّه قد فقثت عيناه 
٭ قال مالك بن ديئار : لما ولي عمر بن عبد العزيز قالت رعاء الشاء في رؤوس الجبال : من هذا 
الخليفة الصالح الذي قام على الناس ؟ فقيل لهم : وما علمكم بذلك ؟ قالوا : إنه إذا قام خليفة 
صالح کت الذثاب والأسد عن شائنا ! 


a 


(al wal 


آبي الحسن البصري(2 أن يكتب إليه بصفة الامام العادل فکتب إليه الحسن : 


إعلم يا أمير المؤمنين أن اللہ جعل الامام العادل قوام کل مائل Juañs e‏ 
en‏ 
كل ملهوف . والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على ابله الرفیق 
بها « الذي on‏ لها أطيب المرعى » ويذودها عن مراتع الهلّكة « ويحميها من 
السباع » ویکنها من أذى الحر والقرّ abs‏ العادل يا أمير الممنین ء كالأب 
الحاني على ولده ء يسعى لهم صغاراً » ويعلمهم كباراً » ويكتسب لهم في 
حياته » ويدخر لهم بعد مماته . والإمام العادل يا أمير المؤمنين ء كالأم الشفيقة 
البرة الرفيقة پولدها e‏ حملته کرهاً ووضمته eS‏ وربته طفلا : تسهر coa‏ 
وتسکن بسکونه » ترضعه تارة وتفطمه أخرى » وتفرح بعافیته وتغنم بشکایته . 
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)1( البصري : هو الحسن بن يسار البصري e‏ إمام fal‏ البصرة » وهو أحد العلماء الفقهاء 
الفصحاء . ولد بالمدينة » Cady‏ في كنف علي ب بن آبي طالب . عظمت هيبته في 
القلوب فکان يدخل علی الولاة یوک وينهاهم . قال الغزالي : كان الحسن البصري 
أشبه الناس LAS‏ بکلام الأنبياء » وأقربهم هديا من الصحابة . توفي بالبصرة سنة 
۰ه . الأعلام ۲ : ۲۲۷ . 
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والامام العادل يا A‏ وخازن المساکین » يربي 
صغیرهم 3 ویمون کبیرهم 5 والامام العادل يا أمير المؤمنين 4 كالقلب بين 
الجوارح : تصلح الجوارح بصلاحه وتفسد بفساده والامام العادل Ls‏ 
أمير المؤمنين › هو القائم بين الله وبين عباده » یسمع کلام الله ویسیعهم ‏ 
وینظر إلى الله ويريهم ء وينقاد إلى الله ویقودهم . فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما 
ملّكك الله عز وجل كعبدٍ ائتمنه سيّده واستحفظه ماله وعياله » sli‏ المال ؛ 
وشود العيال » فأفقر أهلّه وفرّق ماله ۱ 

واعلم يا أمير المؤمنين of‏ الله أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث 
والفواحش » فكيف إذا أتاها من يليها ؟ وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده » 
فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم ؟ واذکر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده » وقلةً 
أشياعك عنده وأنصارك عليه 6 فتزود له ولما بعده من الفزع الأكبر ۲ 

واعلم يا أمير المؤمنین أن لك Vie‏ غير منزلك الذي أنت فيه ء يطول فيه 
ll a‏ قمر فر يندا دای Li‏ 
Pla‏ يوم یفر المرء من أخيه . وأمه وأبيه . وصاحبته وبنيه 294 . 

واذكر يا أمير المؤمنين ط إذا بُعشر ما في القبور » وحصّل ما في 
الصدور Dé‏ فالأسرار ظاهرة والكتاب ل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا 
أحصاها DE‏ 


فالآن eee‏ > قبل خلول أجل on‏ 


کے دہ a,‏ ظفل اص نٹد pl‏ لا يرون 


(۲) سورة عبس ۔ ¡VE‏ 
)1( سورة العادیات - الایة۹ . 


. سورة الکهف ۔ الایة4۹‎ )٤( 


۹ 


مو کے 


في مؤمن إلا ولا ذمة ء فتبوء بأوزارك وأوزارٍ مع أوزارك » وتحمل أثقالك وأ Jus‏ 
مع أثقالك ء ولا رك الذين عون نما ca‏ ويأكلون الطيبات في 
دنياهم بإذهاب طيباتك في آخرتك . ولا تنظرن إلى قدرتك اليوم » ولكن انظر 
إلى قدرتك غدا وأنت مأسور في حبائل الموت » وموقوف بين يدي الله تعالى 
في مجمع من الملائكة والنبيين والمرسلين » وقد «عَنْتِ الوجوه للحي 
القیوم )20 . 

إني يا أمير المؤمنين » وان لم أبلغ بعظتي ما بلغه أولو النهى من قبلي » 
فلم آلك شفقة ونصحاً ء فأنزل كتابي إليك كمداوي حبيبه يسقيه الأدوية الكريهة 
لما یرجو لە في ذلك من العافية والصحة . والسلام عليك يا أمير المؤمنين 


يدلني من العدل إلى مالا أهتدي إليه . ويكون لي على الخير عونا . ويبلغني 
حاجة من لا يستطيع إبلاغها , ولا يغتاب عندي أحداً . ويؤدي الأمانة التي 
حملها بيني وبين الناس » فإذا كان ذلك فحیهلا ! وإلا فقد خرج من صحبتي 
والدخول Mide‏ 

وكان مما قاله لعمر بن مهاجر : إذا رأيتني ملت عن الحق فضع يدك في 
۶ ھ8" 
ات aT ۳ o‏ شاف ch‏ بقدر 


۰ ١١1١ةيآلا‎ ab سورة‎ (0) 

)1( العقد الفرید ۱ : ۲۵ و۲1 . 
(۷) ابن الجوزي ص58 . 

. 59 : Y الصفوة‎ dive (A) 


۹ 


Bo 


ذنوبهم على قدر آجسامهم . ولا تضربن لخضبك سوطاً واحداً فتتعدى فتکون 
عند الله من العادین) . 

وکتب رحمه الله إلى سالم بن عبد الله بن عمر يسأله أن يكتب إليه بسيرة 
عمر بن الخطاب . فكتب إليه سالم يقول : ثم إنك كتبت إليّ تسأل أن أبعث 
إليك بكتب عمر بن الخطاب وسيرته وقضائه بين المسلمين وأهل الذمت وان 
عمر ‏ رحمه الله عمل فی زمان غير زمانك » Uy‏ أرجو إن عملت بمثل ما عمل 
به آن تکون عند db‏ افضل Oj‏ 

وکتب إلى رجل من بقية أهل الشام یشکو إليه قلّة الأعوان على الخير 
ويسأله معونته برأيه ء فكتب إليه الرجل : بلغني كتاب أمير المؤمنين » يذكر فيه 
ما ابتلي به من أمور المسلمين وقلّة الأعوان على الخير ويطلب مني المعاونة 
pas‏ حلت بال dis plas‏ العالم فلم ينطق 
وجهل الجاهل فلم يسأل . وتسألني المعاونة فيما آنعم الله عل ! فلا تكونن 
ظهیرا للمجرمين OM‏ 

وکتب سالم بن عبد الله يعظه ویذکره : إنه OLS‏ قبلك رجال عملوا ما 
عملوا وآماتوا ما آماتوا من الحق ‏ وأحیوا ما أحيوا من الباطل حتی ولد فيه رجال 
ونشأوافيه وظنوا أنه السئة > ولم يسدّوا على العباد باب رخاء الا فتح الله عليهم 
باب بلاء » فان استطعت أن تفتح علیهم آبواب الرخاء فإنك لا تفتح منها LL‏ 
الا A‏ عليك باب بلاء(۱۳) . 


als,‏ القرظي یقول لعمر : إن فيك عقلا وان فيك جهلا ء فداو بعض ما 


(۹) ابن الجوزي ص۱۱ . 

(۱۰) ابن الجوزي ص۱۳۱ . 
(۱۱) الخراج لأبي یوسف ص۱۱ . 
VY)‏ ابن الجوزي ص۱۳۰ . 
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فيك ببعض . وآخ من الاخوان من كان ذا معلاة في الدين ونیّة في الحق . ولا 
تؤاخ منهم من تكون منزلتك عنده على قدر حاجته إليك » فإذا قضی حاجته 
" منك ذهب ما بينك وبینه :..وإذا غرست غراضا من المعروف فلا تبفین أن تحسن 
Dans‏ | 

وخطب ابن الأهثم بين يديه فقال : نك يا عمر ابن الدنيا » ولدتك 
ملوکها وألقمتك ندیها . فلما ولیتها آلغیتها وأحبت لقاء الله Lay‏ عنده . 
فالحمد لله الذي جلا بك حوبتنا وکشف بك کربتنا . امض ولا تلتفت ‏ فإنه لا 
يغني عن الحق شيء(*۱) . 1 

وقال عمر لزیاد بن أبي زياد يوماً : يا زياد ء إنى آخاف الله مما دخلت 
فیه ! فقال زیاد : لست آخاف عليك من آن تخاف  tlle Gef Lal‏ آلا 
POO Gb‏ 

ومن آقوال عمر : إن الله لا يؤاخذ العامة بعمل الخاصة ؛ فاذا ظهرت 
المعاصي فلم تنکر استحقوا العقوبة۱) . وقد خطب يفطن الرعية إلى حقوقها 
فقال : آیها الناس » لا یبعدنْ علیکم ولا یطولن يوم القيامة ء فان من وافته منیته 
فقد قامت قيامته » لا یستطیم أن يزيد من حسن ولا یعتب من سيء . ألا لا 
سلامة لامريء في حلاف السئة . ولا طاعة لمخلوق في معصية الله . ألا وانکم 
تسمون الهارب من ظلم إمامه ‏ العاصي ‏ ألا وان آولاهما بالمعصية - الامام 
الظالم۱۳ . 


(۱۳) عیون الاخبار ۳ : ٤‏ . 

(۱6) العقد الفرید ‏ : ۹۹ . 
(۱۵) البیان والتبيين ۳ : ١١‏ و۱۷ . 
(V1)‏ الخراج لأبي یوسف ص۱۱ . 
(VY)‏ ابن الجوزي صغ ۲۰ . 


Av 


وكان عمر يسترشد بآراء النصحاء والأمناء ويدعوهم إلى الاخذ بيده : ألا 
إني دعوتکم لامر تؤجرون عليه وتكونون فيه أعواناً على الحق ٠‏ ء لا أريد أن أقطع 
Sl Lal‏ م ٠ pj‏ فان رأيتم آحدا يتعدّى أو بلغكم عن 
عامل لي ظلامة فأحرج الله على مَنْ بلغه O Y‏ 

هذه الأقوال والمواعظ والمواقف تبقى رهينة التنفیذ ‏ وقد باشرها عمر یوم 
ولي أمرها إليه . فحين انصرف من دفن سليمان ورد القطائع إلى بيت المال 
وسهر في بيع المتاع والبراذين والسرادقات . . . وعمل حتى الظهر وصلى 
ذهب يتبواً مقیلا فأتاه عبد الملك ابنه فقال ا افر الزن lila‏ ترید أن 
تصنع ؟ قال : آي بني » آرید آن آفیل . قال : تفیل + ولا ترد المظالم ؟ قال : 
اي بني » إني قد سهرت البارحة في آمر عمك سلیمان » فاذاققلت قمت فرددت 
المظالم . قال عبد الملك : يا أمير المژمنین » من لك أن تعيش حتی تقوم 
فتردّها ؟ فقال عمر : أي بني ء ادن مني » فدنا منه ابنه فالتزمه وقبّل ما بين عينيه 
وقال : الحمد لله الذي آخرج من صلبي من يعينني على ديني . ثم خرج ولم 
يقل ولم یسترح » وأمر منادیه فنادی : ألا من كانت له مظلمة فیرفعها ! فجاء 
رجل ذمّيَ من أهل حمص قد ابیضت لحيته ورأسه فقال : يا أمير المؤمنين » 
أسألك كتاب الله ء إن العباس بن الوليد اغتصبني أرضي ۔ والعباس حاضر - 
فقال عمر : يا عباس . ما تقول ؟ 

قال عباس : أقطعنيها أمير المؤمنين الولید » وکتب لي بها سجلا » فقال 
عمر : ما تقول آیها الد ؟ قال + با أمير الین اسالك کتاب القه عز 
وجل ! فقال عمر : کتاب الله أحق أن يتبع ! قم يا عباس فاردد عليه ضيعته . 
فردها العباس OY‏ 


. ۲۱۰ : ۵ تاريخ الطبري‎ (VA) 
. 1۵ : ۲ صفة الصفوة‎ (14) 


۹۸ 


A idas 


ورأی عبد الملك آباه عمر ze‏ ددا e eg‏ فقال له : Lo‏ یمنعك OF‏ تمضی 
لما تريد من العدل ؟ فوالله ما كنت آبالي لو غلت بي وبك القدور في ذلك ! 
فقال عمر : يا بنی » إنى آروض الدنيا رياضة الصعب . إنى آرید of‏ أحيى 
١ 1 2 3 3 E‏ 
الأمور من العدل فأؤخر ذلك حتی اخرج معه طمعا من طمع الدنیا فینفروا لهذه 
ویسکنوا لهذه<۰؟) . 
ودخل Le‏ الملك «lage aul de‏ وکان عنده عمه ملف فطلب إلى 
هو بین يدي أيه فقال له : یا آمیر المژمنین » ما انك قائل لريك غدا إذا سالك 
فقال : رأيت بدعة لم تمتها أو سنة لم تحیها ؟ فقال عمر : يا بني . أشيء 
حملك أم رأي رأيته ؟ قال : لا والله » ولکن ch‏ رآیته من قبل نفسي ‏ عرفت 
آنك مسوول عنه . فما أنت قائل ؟ قال أبوه : يرحمك الله يا بنی ويجزيك من 
ولد حيرأ » فوالله اني لارجو أن تکون من الأعوان على الخیر » يا بني » إن 
قومك شدُوا هذا الأمر عقدة عقدة وعروة عروة ء ومتی ما أريد مکابرتهم على 
انتزاع ما في آیدیهم لم آمن أن یفتقوا علي فتقاً تکثر فيه الدماء . والله لزوال 
الدنیا آهون على من أن یهراق في سببي محجمة من دم ! أو ما ترضی ألا يأتي 
يحكم del‏ وهو خير الحاکمین(۲۱) : 
وقال میمون بن مهران : بعث إلي عمر بن عبد العزيز وإلى مكحول وإلى 
أبي قلابة فقال : ما ترون في هذه الأموال التي اخذت من الناس ظلما ؟ فقال 
مکحول يومئذ قولا ضعيفاً کرهه عمر . قال : أرى أن تستأنف . فنظر عمر إلي 
كالمستغيث بي » As‏ فقلت : با أمير المومین › ابعث إلى عبد الملك فأحضره فانه 


(۲۰) ابن الجوزي ص۷۱ . 
)11( صفة الصفوة ۲ : ۷۲ . 
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A A ا‎ A - 


لیس بدون من رأيت . فقال عمر : يا حارث ہ ادع لي عبد الملك » فلما دخل 
: : 

عليه قال له : يا عبد الملك › ما تری في هذه الأموال التي اخذت من الناس 
Leib‏ وقد حضروا يطلبونها وقد عرفنا مواضعها ؟ قال : أرى أن تردها ء فان لم 
تفعل كنت شريكاً لمن أخذها OM‏ 

وقال زياد لعمر يوماً : يا أمير المؤمنين » أخبرني عن رجل له خصم JT‏ 
ما حاله ؟ فقال عمر : سيء الحال ! قال زياد : فإن كانا خصمين ألدّين ؟ فقال 
عمر : ذاك أسوأ لحاله ! قال زياد : فإن كانوا ثلاثة ؟ فقال عمر : ذاك حين لا 
يهنيه عيش ! فقال زياد : فوالله يا أمير المؤمنين ما أحذُ من dl‏ محمد إلا وهو 
et‏ لك ! فبكى عمر حتى تمنى زياد ألا يكون قد قال له ما قال۲۹) . 

وكتب إليه أحد عماله يقول : انا أتينا بساحرة فألقيناها فى الماء فطفت 
عليه فما ترى فيها ؟ فكتب إليه عمر يقول : لسنا من الماء في شيء ! إن قامت 
عليها بينة وإلا حل OL‏ . 

ومما كتبه عمر بن عبد العزيز لعماله وقضاته : ادرأوا الحدود بالشبهات ما 
استطعتم » في كل شبهة ء فان الوالي إذا أخطأ في العفو خيرٌ له من أن si‏ 
فى العقوبة ! 

وحكي أن عمر رد الطامع حين عرف طمعه . قالوا : إنه قدمت بين يديه 
عنبرة عظيمة بعد موت سليمان ء وكان رجل قد انتظرها حين تعرض . فلما 
قڈمت قام يذّعيها فقال : عنبرتي يا أمير المؤمنين ! فقال عمر : ما شأنها ؟ قال: 
بعتها سليمان بن عبد الملك بسبعة آلاف درهم . وهي خير من ثمانية عشر 
ألفاً . 


. ابن الجوزي ص۱۰۵‎ (YY) 
. ابن الجوزي ص۱۳۹‎ )۳۳( 
. ٣۳۷ ۰:۳۲ : ٤ العقد الفرید‎ )۲٤( 


قال عمر : ويحك ! هل آخافوك ؟ قال : لا . قال عمر : فهل أكرهوك أو 
غصبوك ؟ قال : لا . قال عمر : فماذا ؟ قال: عنبرتي يا أمير المؤمنين ! فأمر 
عمر به أن يتأخر فلا حق 104 

فالقضاء آمر مقدّس عند عمر ‏ والعدالة لا تتم الا بتنفيذ الأحكام . فما 
عرضت La‏ عليه وکان يعرف تفاصیلها من قبل ویثق بها الا حکم فیها من 
فوره » كما حکم في قضایا آبناء الولید لمن ظلموهم من jar Jal‏ 

قال أبو الزناد : كان عمر بن عبد العزیز یرد المظالم إلى آهلها بغير البينة 
القاطعة » وکان OR‏ باليسير » إذا عرف وجه مظلمة الرجل cado las,‏ ولم 
یکلفه تحقیق البينة » لما كان یعرف من غشم الولاة قبله على الناس . 

وکان عمر یتقاضی مع الناس بالعدل 6 :وقد جا logs‏ رى من حلوان 
یقول إن آباه عبد العزیز اغتصب ضیعته في بان ولایته على مصر ؛ وعئف 
المصري على عمر فلا له وقال : نازعني منازعة كريمة ء ولا تشتم عرضي ء 
فان لي فيه شرکاء » إخوة وآخوات ‏ وهژلاء لا یرضون أن آرذ لك الضيعة بغیر 
القضاء . والرأي of‏ تذهب إلى القاضي . 

واستمع القاضي للمتخاصمين فقضى للمصري فقال عمر : قد أنفقنا 
عليها ألف ألف درهم ! فنظر القاضي فإذا عمر وأهله قد أخذوا من غلتها بقدر ما 
أنفقوا ء فقال : قد أخدتم منها بقدر ما أنفقتم عليها فرذوها لصاحبها ! فقال 
عمر : بارك الله عليك آیها القاضي . وقام فرد الأرض للمصري "© . 


ووقع في يد عمر رقعة رجل یتظلم من ابنه نکتب : إن لم أنصفك منه Ub‏ 


. 8١ص الجوزي‎ (o) 
. ۹٩ : ۱ حياة الحیوان‎ O11) 
. ۱۲۹ : ٤ المرشد‎ (TY) 


1۰1 


A A A ea ما‎ 


ظا ON S|‏ 
وكان عمر يتريّث في تنفيذ الأحكام » ولما حاول ابنه أن يستثيره قال : يا 
وأعواني لم يك ذلك إلا قليلا حتى أسقط ويسقطوا . . . وان الله جل ثناؤه لو 
أراد أن ينزل القرآن جملة واحدة لأنزله » ولكنه أنزل الآية والآيتين حتى استكنْ 
الایمان في قلوبهم . فلوجمعتٌ ذلك في يوم واحد خشیت انتشاره علي ء 
ولكني أنصف الرجل والرجلين فيبلغ ذلك مَنْ وراءه فيكون أنجح له . فإن يريد 
الله إتمام هذا الأمر أتمّه » وان تكن الأخرى . فحسب عبدٍ أن يعلم الله أنه 

يحب of‏ ینصف جمیع Mas,‏ . 

وكتب إليه عدي بن أرطاة us‏ يستأذنه أن تمن الناس بشي ۶ من العذاب 
لیقروا ء فكتب إليه عمر : أما بعد فالعجب کل العجب من استثذانك إياي في 
عذاب البشر ء كأني BE‏ لك من عذاب الله » وكأن رضاي ينجيك من سخط 
الله » فانظر من قامت عليه ll‏ فخذه ہما قامت عليه » ومن آفر فخذه بما أقر 
به » ومن أنكر فاستحلفه بالله العظيم وخل سبيله . وأيّم الله لئن يلقوا الله عز 
وجل بجناياتهم Cal‏ ۷ من أن ألقى الله بدمائهم Daly.‏ 

وحدث أن عبد الحمید بن عبد الرحمن جعل يراد الخليفة في المظالم 
ویراجعه فیها فکتب إليه عمر : انه يخيّل لي آني لو کتبت لك أن تعطي رجلا 
شاة لکتبت إليّ sat:‏ أم أنثى ؟ ولو کتبت اليك بأحدهما لکتبت الي صغيرة أم 
كبيرة ؟ ولو کتبت بأحدهما لکتبت : ضائنة آم معز ؟ فإذا کتبت اليك فنفذ ء ولا 


. ۲۰۹ : & العقد الفرید‎ (YA) 

(۲۹) ابن الجوزي ص۱۰۲ . 

(۳۰) ابن عبد الحکم ص۱۲۹ وابن الجوزي ص۷۹ والعقد الفرید ٤١٤ : ٤‏ والخراج لابي 
یوسف ص۱۱۹ . 


Ve Y 


ترد علي . والسلام(۳۱) . 

وکان مسجد دمشق يخصٌ بالشاکین من الغرباء فخطبهم عمر قاثلاً : أيها 
الناس ۰ إني آنساکم هنا وأذكركم في بلادکم » فمن أصابته مظلمة من عامله فلا 
إذن له علي » ومن لا فلا آرینه » واني والله إن منعت نفسی وأهل بیتی هذا 
المال وضننت به عليكم إني إذن لضنين ! فسار الناس إلى لدان ويه آن 
تلحق بهم العدالة في الطریق۳۹ . 1 

وکتب عمر بن عبد العزیز إلى عدي بن أرطاة : أما بعد » فان آمکنتك 
القدرة على المخلوق فاذكر قدرة الخالق عليك e‏ واعلم أن مالك عند الله Jn‏ ما 
للرعيّة OM Nis‏ 

وقال عمر أيضاً : إذا أتاك الخصم وقد فقلت عينه » فلا تحکم له حتى 
يأتي خصمه ؛ فلعله قد فقئت عیناه OO ae‏ 


; 
i 
| 
i 
| 


وحدّث ابو حاتم عن الأصمعي قال : بلغنی أن وافداً وفد على عمر بن 
عبد العزیز رحمه الله فقال له : كيف ترکت الناس ؟ قال : ترکت غنیهم موفوراً 
وفقيرهم محبورا 3 وظالمهم مقهورا « ومظلومهم منصورا > فقال : الحمد لله » 
لولم تتم واحدة من هذه الخصال إلا بعضومن أعضائي لكان TO‏ 


وكتب عامل لعمر بن عبد العزيز يستأذنه في بناء مدينة ء فکتب له : ابنها 
بالعدل . Giy‏ طرقها من الظلم(۳۳ . 


(۲۱) العقد الفرید ٤‏ : ۳۷ . 
(FY)‏ ابن الجوزي ص٤٥‏ و۷۱ . 
(۳۳) العقد الفرید ۱ : ۳۰ . 

(۳۶) المصدر نفسه ۱ : 1۲ . 

. ۲۷ : ۲ الأمالی‎ )۳٥( 

. العقد الفرید ۷ : ۲۱6 و۲۱۵‎ (TY 


وجيء عمر ذات یوم بسارق فشكا إليه حاجته فعذره عمر وعفا عنه وأمر له 


cv 


بنحو من عشرة دراهم 

وجاء رجل فقام بين يديه وقال له : يا أمير المؤمنين 3 اشتدت بی الحاجة 
قال : خمسة أنا وامرأتي وثلاثة أولاد 3 ففرض له CNY‏ : 

وخرج بريد من مصر فدفعت إليه فرتونة السوداء کتاباً تذکر فيه أن لها 
حائطا قصیرا ء وأنه یقتحم علیها منه فیسرق دجاجها ء فکتب عمر : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى فرتونة . بلغني كتابك وما ذکرت من 
قصر حائطك وأنه Je‏ عليك منه فیسرق دجاجك » فقد کتبت لك كتابا إلى 
أيوب بن شرحبيل 3 آمره أن يبني لك ذلك حتی بحصنه لك مما تخافین إن شاء 
الله والسلام . 

وكتب إلى أيوب بن شرحبیل - وکان أيوب عامله على صدقات مصر من 
عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى ابن شرحبيل . 

آما بعد . فان فرتونة كتبت إلى تذكر قصر حائطها وإنه يسرق منه دجاجها 
وتسأل تحصينه لها . 

فلما جاء الكتاب إلى أيوب ركب بنفسه حتى أتى الجيزة يسأل عن فرتونة 
حتی وقع علیها سوداء مسكينة 3 فاعلمها ہما كتب به pal‏ المؤمنین فيها وحصنه 
¿LS‏ 


. ابن الجوزي ص۷٥ و۷۹ وابن عبد الحکم ص56 و۱۷۷‎ (FY) 
. الخلينة الزاهد ص۱۷۵‎ (YA) 
. الخليفة الزاهد ص۱۷۵‎ (19) 


£ 


به عمر فقال : مایقول هذا؟ قال : صدق . انه کتب إلى الولید بن ۱ 


عبد الملك : « وطاعتکم فريضة ) . 

قال : کذبت ! لا طاعة لنا علیکم الا في طاعة الله . وأمر بالارض فرذت 
إلى صاحبها« * . 

وقال عبد الله بن المبارك : كنت مع خالد بن يزيد بن معاوية في صحن 
بيت المقدس . فلقینا عمر بن عبد العزيز ولا أعرفه » فأخذ بيد خالد وقال : 
أعلينا عين ؟ قلت : عليكما من الله عين بصيرة وأذن سميعة ! قال : فاستل يده 

0 

من يد خالد وارعد ودمعت عیناه ومضى e‏ فقلت لخالد : من هذا ؟ قال: هذا 
عمر بن عبد العزیز » وان عاش فيوشك Of‏ یکون [ماماً e‏ 

وقيل إن عمر بن عبد العزيز قال لمولاه مزاحم : إن أهلي أقطعوني ما لم 
يكن إليّ أن آخذه ولا لهم أن يعطونيه » وإني قد هممت برذه على أربابه . 
قال : فكيف نصنع بولدك ؟ فجرت دموعه وقال : أكلهم إلى الله . قال : وجد 
لولده ما يجد الناس e‏ فخرج مزاحم حتى دخل على عبد الملك بن عمر فقال 

فقال عبد الملك : بئس وزير الخليفة أنت ! ثم قام فدخل على أبيه وقال 
له : زن مزاحماً آعبرنی بکذا وکذا فما رآيك ؟ 

قال : إني آرید أن أقوم به العشية . 


قال عبد الملك : عجله فما يؤمنك أن يحدث لك حدث أو يحدث بقلبك 


. ۱۷۰ : العقد الفريد‎ )٤١( 
. ۱۷۰ : ۵ المصدر نفسه‎ (£1) 


حدث ؟ فرفع عمر يديه وقال : الحمد لله الذي جعل من ذريتي من يعينني على 
ديني !ٿم قام به من ساعته في الناس ayy‏ 

وقیل أيضاً : لما ولي عمر الخلافة أخذ من أهله ما بأيديهم وسمّى ذلك 
يا آمیر المزمنین . فقال : إن اله بعث محمداً )90( رحمة ولم یبعثه lie‏ إن 
بكر فترك النهر على حاله » ثم ولي عمر فعمل عملهما » ثم لم يزل النهر يستقي 
منه يزيد ومروان وعبد الملك ابنه والولید وسلیمان ابنا عبد الملك حتی أفضى 
الأمر ٍلي وق يبس النهر الاعظم فلم يرو أصحابه حتی یعود إلى ما كان عليه . 

0 

ات وس سے مد و سی مات 
Be‏ 
A 4.‏ 
: إن بني أمية یقولون کذا وکذا . فلما قال لها هذا 
نرونك Lay‏ من أيامهم » فغضب وقال : کل یوم 


3 فرجعت إليهم وأخبرتهم قائلة : آنتم فعلتم هذا بانفسکم e‏ تزوجتم بأولاد 
مر بن الخطاب فجاء يشبه Meda‏ 

کت ےت مضی معه رجل مع من 
مسر كان Lada Na‏ واناه آلا خا اسان 
فشكا رل إلى عمر قائلا : ظلمت ولا أستطيع أن أتكلم ! فأدرك عمر أنه 
RER‏ فجاء بالوالي ونكف بالخيزران بين عينيه في سجدته وقال 


(؟5) الکامل في التاریخ ٥‏ : 1۳ و٤٦‏ . 
(۶۳) المصدر نفسه ه : VE‏ وها . 
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ee ۸ 


له : هذه غرتني منك | ثم قال للرجل : إذهب فقد رددت عليك مالك ولا حنث 
عليك(*۶) ! 

وجاء رجل من آذربیجان فقام بين يدي عمر یشکو عامل بلده فقال : إنه 
عدا علي فأخذ مني اثني عشر آلف درهم فجعلها في بيت مال المسلمین . فقال 
عمر: اکتبوا الساعة إلى عاملها حتی lady‏ عليه“ . 

ودخل شيخ من أهل المشرق هو وابن أخيه على عمر فاختصما عنده . 
وکان الشیخ قد أطال شاربيه حتى غطيا فمه وسال شعرهما عليه . وبينما هذا 
الشیخ يريد الصلة والصلح إذ التوی به الشر فمال إلى اللجاج ثم غضب فدعته 
نفسه إلى القطيعة ء فنظر إليه عمر متعجباً وقال له : ما رأيت أحلى منك ولا أمر 
ولا آبعد ولا آفرب ‏ بینما أنت ترید الصلة والصلح دعتك نفسك إلى القطيعة 
والظلم ! قال عمر هذا ثم نادی قائلا : يا مينا » فانفرج الباب عن حجام لعمر 
قد أقبل مسرعاً یتلقی أمر الخليفة » فلما رآه عمر قال له : آخرج هذا الشیخ من 
الصف ثم خذ لي من شاربه ثم ائتني به ؛ وفعل مینا الحجام ما أمر به » ورد 
الرجل إلى مكانه من الخصومة بين يدي الخليفة ء فقال عمر : هذا أطيب 
وانظف مع الفطرة . هلم Al‏ الصاح أيها الشيخ انت وابن آشيك ! تمالا : 
نعم . فاصلح ذات بینهما ء فرفع يديه إلى السماء وقال : الحمد لله“ ! 

وکتب عبد الحمید بن عبد الرحمن إلى عمر: إن رجلا شتمك فاردت أن 
أقتله . 

فکتب إليه : لو قتلته لاقتدتك به ء فإنه لا یقتل أحد بشتم أحد لا رجل 
شتم نبا“ . 


. الخليفة الزاهد ص۹٦۱ وابن عبد الحكم ص۱۳۸‎ )٤٤( 
. ابن الجوزي ص۷۰‎ (£2) 

)£1( الخليفة الزاهد ص٢۱۷‏ . 

. ۱۷۲ : ٥ العقد الفرید‎ )٤۷( 


۱۳۷ 


وقال عمر لبني مروان : أدُوا ما في آیدیکم من حقوق الناس ولا تلجتوني 
إلى ما آکره فأحملكم على ما تکرهون ! فلم يجبه أحد منهم . فقال : 
أجيبوني . فقال رجل منهم : والله لا نخرج من آموالنا التي صارت ES]‏ من 
آبائنا » فنفقر أبناءنا » ونکفر آباء‌نا » حتی تزایل رژوسنا . فقال عمر : أما والله 
لولا أن تستعینوا علىّ بمن آطلب هذا الحق له لأضرعت خدودکم عاجلا 
ولكنني آخاف الفتنة » ولئن آبقاني الله لاردن إلى كل ذي حقّ حقه إن شاء 


EN الله‎ 


وکان عمر |ذا نسظر إلى بني أمية قال : إني آری رقاباسترد إلى 


E! 
والفٹھا‎ Aal 


قال عمر بن عبد العزیز : إذا كان فى القاضی خمس خصال فقد كمل : 
„le‏ بما كان قبله ء ونزاهة عن الطمع e‏ ا > واقتداۂ بالأئمة › 
ومشاورة أهل العلم والرأي('“ . 

وفي رواية آخری . أنه ينبغي أن یجتمع للقاضي خمس خصال : يكون 
عالماً بما مضت عليه السنة » حليماً ء ذا أناة ء عفيفاً مشاوراً . فإذا اجتمع ذلك 
في القاضي كان Loli‏ ء وان نقص منهنَ شيء كان وصماً فيه(“ . 

وسأل عمر بن عبد العزيز أبا مجلز عن رجل يوليه خراسان . فقال له : ما 
تقول في فلان ؟ قال : مصنوع له وليس بصاحبها . قال : ففلان ؟ قال : سريع 


. ۱۷۳ : ۵ المصدر نفسه‎ (EA) 
. ۱۷۳ : ٥ العقد الفرید‎ (£4) 
. 1۲ : ۱ العقد الفرید‎ )۵۰( 
. ابن الجوزي ص۲۳۸‎ (21) 


الغضب بعید الرضك يسأل الكثير ویمنع القليل ء يحسد أخاه وینافس آباه 
ویحفر مولاه JU‏ : ففلان ؟ قال: یکافیء الا کفاء ويعادي الاعداء ویفعل ما 
يشاء . قال : ما في واحد من هوّلاء خير“ 


وكتب إلى عدي بن أرطاة : أن اجمع بين إياس بن معاوية والقاسم بن 
ربيعة الجوشني فول القضاء أنفذهما ؛ فجمع بينهما . فقال له إياس : أيها 
الرجل « سل عني وعن القاسم فقيهي البصرة : الحسن وابن سيرين - وكان 
القاسم يأتي الحسن وابن سیرین وکان إياس لا يأتيهما فعلم القاسم أنه إن 
سألهما آشارا به . فقال القاسم : لا تسأل عني ولا عنه ؛ فوالل الذي لا إله إلا 
هو OL‏ إياس بن معاوية أفقه مني واعلم بالقضاء ؛ فان كنت كاذباً فما ينبغي أن 
تولّيني وان كنت صادقاً فينبغي لك أن تقبل قولي . فقال له یاس : إنك جئت 
برجل فوقفته على شفیر جهنم فنجی نفسه منها بیمین كاذبة یستغفر الله منها 
وینجومما یخاف . فقال له عدي : آما إذا فهمتها فأنت لها . فاستقضاه(۳؟ . 

واراد عمر مکحولاً على القضاء فأبی عليه . قال له : وما يمنعك ؟ قال 
مکحول : قال رسول الله (ص) : لا يقضي بين الناس إلا ذو شرف في قومه ؛ 
¿Joly‏ 

وکان ممن کتب إلى عمر یستعفیه میمون بن مهران عامله على خراج 
الجزیرة(** وقاضیه بها ء فکتب إليه عمر یقول : إني لم أكلفك ما يعنيك . 
اجتن الطیب واقض ہما استبان لك من الحق . فإذا التبس عليك آمر فارفعه 
Cy‏ . فلو أن الناس إذا ثقل علیهم آمر ترکوه ما قام دين ولا o‏ 


. ۱۵ : ۱ العقد الفرید‎ (o Y) 

(۵۳) العقد الفرید ۱ : ۱۶ . 

)£ ۵) المصدر نقسه ۱ : ۱۱ . 
)00( الخراج لابي یوسف ص۱۱۵ . 


وشکا إليه عامل سهره وتعبه فكتب إليه: يا أخي » اذكر سهر أهل النار في 
النار » وخلود الآباء فیها ء فان ذلك يطرد بك إلى ربك نائماً ویقظان » وإياك أن 
تزل قدمك عن هذا السبيل فيكون آخر العهد بك ومنقطع الرجاء منك 
والسلام . فلما قرأ العامل کتابه طوى البلاد حتی قدم عليه » فقال له عمر : ما 
آقدمك ؟ قال : خلعت قلبي بكتابك ! لا وليت لك ولاية بدا حتى ألقى الله 
a‏ 

لقد حاول عمر من خلال سياسته العادلة أن يساوي بين العرب 
والموالی » وألا یتعصب لقبيلة دون آحری ‏ وألا يولي والياً إلا لکفاءته وعدله » 
فعزل الولاة الذین تجرآوا على الحق والعدل امثال الجراح بن عبد اه وولی 
مکانه من عرف بالکفاءة والانصاف . وبذلك ظهر الالتزام الديني واضحاً فى 
عهده آملا في امتصاص النقمة التي تولدت ضد الأمویین على ja‏ العصور . 


ومن الذین ساهموا في مسيرة عمر السياسية العادلة : رجاء بن حيوة › 
وإياس بن معاوية » وعبدالرحمن بن نعيم » وعبد الرحمن بن عبد الله 
القشيري ء وعبد الله بن المغيرة ء ومكحول فقيه الشام » والسمح بن مالك 
الخولاني > وعدي بن أرطاة > والحسن البصري » ومحمد بن کعب القرظي ؛ 
وسالم بن عبد الله » وزياد بن أبي زياد ء وعبيد الله بن عتبة » والقاسم بن ربيعة 
الجوشني . وميمون بن مهران » وأبوقلابة» ويزيد بن أبي حبیب » وجعفر بن ربيعة 
وعبد الله بن cal‏ جعفر وغيرهم . 

١‏ - وأما رجاء بن حيوة فهو شيخ أهل الشام في عصره . ومن الوعاظ 
الفصحاء العلماء . كان ملازماً لعمر بن عبد العزيز في عهدي الإمارة 
والخلافة » واستكتبه سليمان بن عبد الملك ؛ وهو الذي أشار عليه باستخلاف 


)01( حياة الحيوان الکبری ۱ : ۱۳۵. 


۱۹۰ 


(ev 


عمر( 

Y‏ وأما إياس بن معاوية فهو قاضي البصرة ء وأحد أعاجيب الدهر في 
¿bal‏ والذ کاء ۱ یضرب المثل بذ کائه ,5 OM as‏ قيل له A‏ ما فيك عيب غير أنك 
معجب ! فقال : أيعجبكم ما أقول ؟ قالوا : نعم ع قال : tb‏ أحق card of‏ 
به . 

ودخل مدينة واسط فقال لأهلها بعد أيام : يوم قدمت بلدكم عرفت 
خیارکم من شرارکم » قالوا : كيف ؟ قال : معنا قوم خیار ألفوا منکم قوماً . 
وقوم شرار آلفوا قوماً » فعلمت أن خیارکم من آلفه خيارنا وکذلك شرارکم . 

قال الحاحظ : إياس من مفاخر مضر ومن مقدمى القضاة ء ole OLS‏ 
الحدس e‏ عجيب الفراسة ‏ 0 [pes‏ عند COOLEST‏ 

Lely - ۳‏ مکحول فهو فقیه الشام في عصره » ومن حفاظ الحدیث . أصله 
من فارس ۰ ومولده في کابل حيث ترعرع بها وسبي وصار لامرأة بمصر » فنسب 
كثيراً من البلدان » واستقر في دمشق . | 

Agila paul في زمنه‎ ۳ 

ومن آخباره 9 قال ابن جابر : أقبل يزيد بن عبد الملك إلى مکحول e‏ في 
أصحابه « فهممنا بالتوسعة ed‏ فقال مكحول : مكانكم » دعوه يجلس حيث 


1و 0 


. ۲۱۵ :۳ تذکرة الحفاظ ۱ : ۱۱۱ وتھذیب التهذیب‎ (oy) 
. الزکن : التفرس في الشيء بالظن الصاثب‎ )08( 

. ٩٦:۱ والبیان والتبیین‎ ۸۱ : ۱ ole VI وفیات‎ (09) 

(1۰) تذكرة الحفاظ ۱ : ۱۰۱ والأعلام ۷: ۳۸٤‏ . 


٤‏ - وأما السّمح بن مالك الخولاني فهو أمير استعمله عمر بن عبد العزیز 
على الأندلس ء وأمره أن يميز أرضها ء ويخرج منها ما كان فتحه عنوة فيأخحذ منه 
الخمس » وأن يكتب إليه بصفة الأندلس . فقدمها سنة ١١٠ه‏ : وفعل ما ojal‏ 
به عمر . واستشهد عازباً بأرض الفرنجة » في الوقعة المشهورة بوقعة البلاط . 
وكانت قرطبة عاصمة إمارته e‏ وهو الذي OD‏ 

ه ‏ وأما عدي بن أرطاة فهو أمير من أهل دمشق . كان من العقلاء 
الشجعان » ولاه عمر بن عبد العزيز على البصرة سنة ۹۹ھ » فاستمر إلى أن 
قتله معاوية بن يزيد بن المهلب ء بواسط . في فتنة أبيه يزيد OOS Sl‏ 

Ul,‏ الحسن البصري فهو إمام fal‏ البصرة ‏ وحبر الأمة في زمنه . وهو 
. أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان SUN‏ . ولد في المدينة » وشبٌ في 
كنف علي بن أبي طالب » واستكتبه الربیع بن زياد والي خراسان في عهد 
معاوية . 

عظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم ء لا 
يخاف في الحق لومة لائم . 

قال الغزالي : كان الحسن البصري أشبه الناس LOLS‏ بكلام الأنبياء » 
وأتربهم Mabe Aiea Gis‏ وكان غاية في الفصاحة » تتصبّب الحكمة من 
فيه » وله مع الحجاج بن یوسف مواقف مشهودة » وقد سلم من أذاه . 

ما ولي عمر بن عبد العزیز الخلافة کتب إليه : إني قد ابتلیت بهذا الامر 
فانظر لي bist‏ يعينوني عليه . فأجابه الحسن : أما أبناء الدنیا فلا تریدهم e‏ 
وأما أبناء الآخرة فلا يريدونك » فاستعن DÁ‏ 


)1( نفح الطیب ۱ : ۰۱۱۱ 


(1۲) الکامل للمبرد ۲ : ١44‏ وتاریخ اليعقوبي ۳: ۵۳ . 
)11( حلية الأولياء ۴ : ۱۳۱ . 


التابعین وعلمائهم وثقاتهم . دخل على سلیمان بن عبد الملك فما زال سلیمان 
ما ا 

- وأما عبيد الله بن عتبة فهو مفتي المدينة وأحد الفقهاء السبعة فيهاء له 
ee‏ وأورد آبو الفرج كثيراً منه في 
« الأغاني » وهو مؤدب عمر بن عبد العزیز 

8 - وأما ميمون بن مهران فهو فقيه من القضاة . كان مولى لامرأة بالكوفة 
وأعتقته » Lad‏ فيها ء ثم استوطن الرقة ء فكان عالم الجزيرة وسيدها . استعمله 
عمر بن عبد العزیز على خراجها وفضائها . وکان على مقدمة الجیش الشامي 
سنة ۱۰۸ھ . وکان ثقة فی الحدیث وکثیر CNN‏ 
آرادوه على القضاء فهرب إلى الشام ومات فیها . وکان من رجال الحدیث 
Dad‏ . 


۰ - وأما يزيد بن أبي حبیب فهو يزيد بن سويد الأزدي وهو مفتي آهل 
مصر في صدر الا سلام 2 وأول من أظهر علوم الدين والفقه بها . 
قال اللیث : يزيد عالمنا وسیدنا . وکان حجة حافظاً للحدیث۷ . 


)14( تهذیب التهذیب ۳ : 45 وحلية الأولياء ۲ : ۱۹۳ . 
)10( تذكرة الحفاظ ۱ : ۷٢‏ وسمط اللالي ۷۸۱ . 

٤ وحلية الاولیاء‎ ٩۳ : ۱ تذكرة الحفاظ‎ )٦٦( 

. 1۲٩ : ۷ تهذیب ابن عساکر‎ (IV) 


۱۳ 


* آوصیکم بتقوى الله . فان تقوى الله Gils‏ من كل شيء . واعملوا لاخرتکم . وأصلحوا ۱ 
سرائركم . وأكثروا ذکر الموت » وأحسنوا الاستعداد قبل أن ینزل بكم فانه هادم اللذات . a‏ 
٭ قال عمر رحمه الله : آنا الذي آمرتني فقصّرت : ونهيتتي فعصيت : ولکن لا له إلا الله . 

٭ کل يوم أخافه دون يوم القيامة ء فلا وقاني الله شره . 

٭ يا فاطمة » al‏ الثار ! يا فاطمة إني أخاف إن عصیت ربي عذاب یوم عظیم . 

* كتب عمر إلى رجل : اق الدنيا OB‏ مسّها لين » وارفض نعيمها لقلّة ما تبسك منه ؛ واترك ما 
يُعجبك منها لسرعة مفارقتها . 


11٥ 


عرف عمر بن عبد العزیز بورعه وزهده وتأثره بآراء علماء الدین . وقد 
تمتع على مُر الاجیال بشهرة واسعة لتقاه . وهو من هذه الناحية منفرد بين 
الخلفاء الأمويين الذین لم یتقیدوا كثيراً بأمور الدين ء ويُعدٌ عمر Uy‏ بين خلفاء 
بني أمية . وفي الأحاديث التي تناقلها الناس فيما بعد : أن الله یبعث على رأس 
كل BL‏ سنة مبعوثاً يحبي ما اندثر من الإسلام . ومن هنا فقد زعموا أن عمر بن 
عبد العزيز هو الذي بعث على رأس المثة الثانية . وقد زعموا كذلك أن الامام 
الشافعي هو الذي بعث على رأس المئة الثالثة . 


۔ وقد آخبرنا ابن الجوزي أن هذا الخليفة كان يلبس الخلق من الثیاب » 
ويختلط برعيته دون تكلف أو ترفع ؛ حتى أن الغريب إذا جاء يقصده لم یمیزه 
عن عامة الشعب . 

ويروى أن أحد عماله كتب إليه يوماً يقول : إن الإصلاحات التي أدخلها 
الخليفة على بیوت المال لفائدة الداخلين في الإسلام جعلت الناس كثيرين في 
الاسلام » وانه پخشی قلّة الخراج . فکتب إليه عمر : ۱ 

« والله لوددت أن الناس كلهم اسلموا حتی نکون أنا وانت حرائین نأكل 
من كسب أيدينا ٩۴‏ . 


(۱) تاريخ العرب ص۲۸۵ ۰ ۲۸۲ . 


۱۱۷ 


وعن سهل بن یحیی محمد المروزي قال : آخبرني أبي عن عبد العزیز 
أبن عمر بن عبد العزیز قال: لما دفن عمر بن عبد العزیز سلیمان بن عبد الملك 
وخرج من قبره سمع للأرض هدَّة أو رجة فقال : ما هذه ؟ فقيل : هذه مراكب 
الخلافة يا أمير المزمنین فريك إليك لتركبها . فقال : ما لي ولها؟ نحوها 
عني » قربوا إلي بغلتي فقرّبت إليه بغلته فرکبها . فجاءه صاحب BEN‏ يسير 
بين يديه بالحربة » فقال : تنح عني ما لي ولك ؟ إنما أنا رجل من 
EUER‏ 

فسار وسار معه الناس حتی دخل المسجد فصعد المنبر واجتمع الناس 
إليه فقال : يا أيها الناس . إني قد ابتلیت بهذا الأمر من غير رأي كان مني فيه » 
ولا Alb‏ ولا مشورة من المسلمين › واني قد Cale‏ ما في أعناقكم من بيعتي 
فاختاروا لأنفسكم . فصاح المسلمون صيحة واحدة : قد اخترناك يا 
أمير المؤمنين ورضينا بك ء فل أمرنا باليمن والبركة . فلما رأى الأصوات قد 
هدأت ورضي به الناس جميعاً حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي (ص) 
وقال : 

أوصيكم بتقوى الله فان تقوى الله CHE‏ من کل شيء » ليس من تقوى الله 
عز وجل خلف » فاعملوا Sr‏ > فإنه من عمل لآخرته كفاه الله تبارك وتعالى 
آمر دنیاه » واصلحوا سراثرکم یصلح الله الكريم علانیتکم » وآکشروا ذکر 
الموت . وأحسنوا الاستعداد قبل أن ینزل بكم فانه هادم اللذات » ون من لا 
يذكر من آبائه فیما بینه وبين آدم عليه السلام be Lf‏ لممرق في الموت ء وان 
هذه الأمة لم تختلف في ربها je‏ وجل ولا في نبیها ولا في کتابها e‏ نما احتلفوا 
في الدینار والدرهم e‏ واني والله لا أعطي أحداً Abb‏ ء ولا آمنم احدا حقاً . 


. ۱۱ : ۲ صفة الصفوة‎ (Y) 


۱۹۸ 


لس لبت O‏ 


۳۳۳۲ 


يا أيها الناس ء من أطاع الله فقد وجبت طاعته » ومن عصی الله فلا طاعة 
له » آطيعوني ما أطعت الله » فإذا عصیت الله فلا طاعة لي علیکم(۳) . 


ثم نزل فدخل فأمر بالستور فهتکت » والتياب التي كانت تبسط للخلفاء 
فحملت ‏ وآمر ببیعها وادخال أثمانها في بيت مال المسلمین . ثم ذهب يتبا 
مقیلا ء فاتاه ابنه عبد الملك فقال : يا أمير المؤمنين ء ماذا ترید أن تصنع ؟ قال 
أي بني أقيل . قال : تقیل ولا ترذ المظالم ؟ قال : أي بني ‏ اني قد سهرت 
البارحة في أمر عمك سلیمان » فإذا صلّیت الظهر رددت المظالم . قال : يا 
أمير المؤمنين » من لك أن تعيش إلى الظهر ؟ قال : ادن مني أي بني ؛ فدنا منه 
فالتزمه وقبّل بين عينيه وقال : الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني 
على ديني*) . 

وعن بعض خاصة عمر بن عبد العزیز أنه حين أفضت إليه الخلافة سمعوا 
في منزله بكاءً عالياً . فسكل عن البکاء فقيل : إن عمر بن عبد العزيز خير 
جواریه فقال oe‏ أمرٌ قد شغلني عنکنْ » فمن Col‏ أن أعتقه 
او gay‏ اراد EA of‏ لکن ينانا 


as 
پآ نوہ تھی سے رہ سر یئ‎ 
RN Ul a ص..گكءھ‎ ] 02770 


بيت مال المسلمين ثمن شمع كانوا يستضيئون به حين يخرجون إلى صلاة 
العشاء وصلاة الفجر » وتذكر أنه قد نفد الذي كان يستضاء به . وتسأل أن یقطع 


. ١١6 : Y صفة الصفوة‎ (Y) 
. ۱۱۵ : ۲ صفة الصفوة‎ (£) 
. ۱۱۸ : ۲ المصدر السایق‎ (0) 


۱۹۹ 


المظلمة الماطرة الوحلة بغیر سراج » ولعمري لأنت يومئذ خير منك الیوم 
Daily‏ . 


من راان حيو دل : كان عمر بن عبد العزیز من gS‏ 
وأخيلهم في مشیته » فلما استخلف قوّموا ثيابه Al‏ عشر ذزهما : Mais sve‏ 


وعمامته وقميصه oil,‏ وق Maib‏ ورداءه A‏ 


وعن مسلم قال : دخلت على عمر بن عبد العزيز وعنده CALS‏ يكتب 
وشمعة AS‏ ء وهو ينظر في أمور المسلمين قال : فخرج الرجل ٠‏ فاطفئت 
الشمعة ء وجيء بسراج إلى jej‏ منه » فرآیت ت عليه قميصاً فيه رقعة قد 
Sh‏ ما بین کتفیه . فال : ¿gl Gs‏ 

وعن مسلمة بن عبد الملك قال : دخلت على عمر بن عبد العزیز آعوده 
في مرضه فاذا عليه قمیص وسخ . فقلت لفاطمة بنت عبد الملك : يا فاطمة » 
اغسلي قمیص I‏ مير الومنین قالت : نفعل إن شاء الله . ثم عدت فاذا القمیص 
على حاله فقلت : يا فاطمة ء ألم آمرك أن تخسلوا قمیص آمیر المؤمنين فإن 
الناس يعودونه ؟ قالت : والله ما له قمیص غیره۱۳) . 


وعن الفهري عن أبيه قال ob‏ عم بن سر ہو يسم ہے وو 
A abo AAA‏ ف إلى امه جرا 


)1( المصدر نفسه ۲ : 1١١9‏ . 

(۷) الکمة : القلنسوة المدورة لأنها تخطي الرأس 

. القرطق : قباء ذو طاق واحد ء معرب‎ (A) 

)4( صفة الصفوة ۲ : ۱۱٩‏ . 

(۱۰) تزهر : تضيء وتتلالا . 

(۱۱) صفة الصفوة ۲ : ۱۱۸ والکامل في التاریخ لابن الأثير ٥‏ : 1۲ . 
Y)‏ المصدر ذاته ۲ : ۱۲۰ . 


فأرسلت إلى السوق فاشتر ت له تفاحاً ؛ فلما رجع عمر وجد ريح التفاح فقال : 
يا فاطمة > هل آتیت شيئاً من هذا الفيء ؟ قالت : لا . وقصت عليه القصة 
فقال: : والل لقد انتزعتها من ابني لكأنما نزعتها عن قلبي » ولكن كرهت أن 
أضيع نصيبي من الله غر وجل بتفاحة من فيء المسلمین۳ . 
وعن شيخ من آهل الشام قال : لما مات عمر بن عبد العزيز كان استودع 
7 له COLL,‏ يكون عنده » فجاؤوه؛فقالوا : السفط الذي كان استودعك 
عمر ؟ قال : ما لکم فيه خير ؛ فابوا حتی رفعوا ذلك إلى يزيد بن عبد الملك ء 
ee‏ سو ا موی : خيركم هذا ء فقد وجدنا له سفطاً وديعة قد 
استودعها . ففتحوه فإذا فيه مقطعات من مُسوح كان يلبسها OD LIL‏ 
وعن عبد السلام مولى مسلمة بن عبد الملك قال : بكى عمر بن 
عبد العزيز فبكت فاطمة ء فبكى أهل الدار لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء . 
فلما تجلّت عنهم العبرة قالت له فاطمة : بأبي أنت يا أمير المؤمنين » مم 
بكيت ؟ قال : ذكرت منصرف القوم من بين يدي الله عر وجل » فريقٌ في 
الجنة ء وفريقٌ في السعیر ؛ ثم صرخ وغشي عليه" . 
وعن يونس بن أبي شبيب قال : شهدت عمر بن عبد العزيز وهو یطوف 
یت ol‏ زره لاب COB‏ . ثم رأيته بعد أن استخلف » ولو 
شعت ES of‏ اضلاعه من غير أن أمسّها لفعلت(۲) . 


(۱۳) المصدر نفسه ۲ : ۱۲۰ . 

)£ ۱) السفط : وعاء كالقفة أو الجوالق . 

)10( صفة الصفوة ۲ : ۱۲۰ و۱۲۱ . 

. ۱۲۱ : ۲ نفس المصدر السابق‎ CV) 

. العکن : كناية عن السمنة ء وهي ما انطوی وتثنى من لحم البطن سمنا‎ (VY) 
. ۱۱٩ : Y صفة الصفوة‎ (VA) 


عمر بن عبد العزیز في حوائج له ء فدخلت عليه وعنده کاتب یکتب فقلت : 
سر ون . فقال : وعليك السلام . ثم انتبهت فقلت : السلام عليك يا 

مير المومنین ورحمة الله وبرکاته فقال vee‏ زياد ء إننا لسنا ننکر الأولى 
_ . والكاتب يقرأ عليه مظالم جاءت من البصرة . فقال لي a‏ 
فجلست على aa‏ الباب وهو La‏ وعمر یتنفس OMS‏ . فلما فرغ أخرج 
کر eae‏ و a‏ کے 
نان ere‏ سرت pes‏ 
سألني عنه ء وسألني عن آمور كان أمر بها بالمدینة فأخبرته ؛ ثم قال لي : يا ابن 
أبي زياد » ألا ترى ما وقعت فيه ؟ قال : قلت : أبشر يا أمير المؤمنین ؛ إني 
ا ہے ممیت سد لم كن ہس جعلت ری له 
فقلت :يا مير المؤمنين e‏ | بعض ما تصنع » فإني أرجو لك خر . قال : 
هیهات هیهات ‏ آشتم ولا أشنم 6 وأضرب لا رت رتش ولا أوذى . ثم 
بکی حتی جعلت آرئي له “ناتيت A el e‏ 
فراشه عشرین دیناراً فقال : استعن بهذه فإنه لو كان لك في AM‏ + أعطيناك 
حقك , إنما آنت عبد . فابیت أن آخذها فقال : إنما هي من نفقتي . فلم يزل 
بي حتی آخذتها ؛ وکتب إلى مولاي يسأله أن يبيعني منه ء فأبى وأعتقني۲) . 

عن هاشم قال : لما كانت de pall‏ التي هلك فيها عمر دخل عليه مسلمة 
ابن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين » إنك أفقرت أفواه ولدك من هذا المال 


(19) صعداً : شدیدا 
cv")‏ المدرعة A‏ العباءة 1 
(۲۱) صفة الصفو۲ 


وترکتهم OMS‏ لا شيء لهم » فلو وصيت بهم إليّ أو إلى نظرائي من أهل 
بيتك . 


قال : فقال میں ثم قال : أما قولك إني أفقرت أفواه ولدي من هذا 
المال فوالله إني ما منعتهم حقاً هو لهم » ولم أعطهم ما ليس لهم ! وأما قولك لو 
اہ وو 8 وصبي ze a es‏ الکتاب وهو يتولى 
سی ل ده سنس و 8 

دو بب می یم بد ید ئل 
بخیر Jad.‏ إن آباکم مشل بين رین ین ن فا یل أبوكم النارے 
أو تفتقروا ویدخل أبوكم الجنة > فكان أن : تفتقروا ویدخل الجنة Col‏ إليه من أن 
تستغلوا ويدخل النار . قوموا عصمکم ال" . 

وعن ليث بن أبي 1 عن عمر أنه لما كان مرضه الذي قبض فيه قال : 
nn 2 ay ce‏ فقصّرت ء ونهيتني فعصيث ۽ 


a a, 0 ۰‏ قبض رضي الله 


. Das 


وعن عبید الله بن محمد التمیمی قال: سمعت أبي وغیره یحدث أن عمر 
ابن عبد العزیز لما ولي منع قرابته ما كان يجري علیهم » وأخذ منهم القطائع 
التي كانت في أيديهم . فشکوا إلى عمته آم عمر فدخلت فقالت : إن قرابتك 


. العيلة : الکثیر العیال‎ (YY) 
. ۱۲٩ : Y صفة الصفوة‎ (YY) 
. ۱٢٦ : ۲ المصدر نفسه‎ )۲٤( 


| 
{ 


يشكونك ویزعمون أنك آخذت منهم خير غيرك . قال : منعتهم > وما أخحذت 
منهم حقاً . فقالت : إني رأيتهم يتكلمون » وإني أخاف أن بپیجوا عليك يوما 
er‏ . فقال : كل یوم أخافه دون یوم القيامة » فلا وقاني الله شره . قال : 
ودعا بدینار وخبّث(۳۹) ومجمرة . فألقى الدينارفي النار وجعل ينفخ على النار 


حتى إذا احمر تناوله بشيء فألقاه على الخيث rn a‏ فقال : أي al Las‏ 


: لابن أخيك من مشل هذا ؟ فقامت فخرجت على قرابته فقالت‎ OM ey 
, ^4 جزعتم ؟ اصبروا‎ E! تزوجون إلى آل عمر  فإذا نزعوا‎ 
لا أتهم دينك وأمانتك ¢ ولكني آتهم تضييعك‎ gl : دنانیر . فکتب إليه عمر‎ 
حجيج المسلمین في آموالهم ! ثم آمره برد ما فقد من بيت‎ Ul,  كطيرفتو‎ 
: 0 ol المال فرده من‎ 

ولما حمل مولی له رجلا على خيل البرید بغیر إذنه دعاه فقال له : لا تبرح 
حتی تقومه وتضعه فى بيت المال("۳ . 

وطلب ابن لعمر أن یزوجه اویصدق عليه من بيت المال » وکان لابنه هذا 
امرأة آخری تزوجها من قبل فغضب عمر حين طلب ابنه إليه ذلك وکتب إليه : 
لعمر الله ! لقد آتاني کتابك تسألني of‏ آجمع لك بين الضراثر من بيت مال 
المسلمین . وأبناء المهاجرین لا يجد آحدهم امرأة یستعف بها ؛ فلا أعرفنٌ ما 


)10( الخیث وو وکل ما لا خير فيه . 
(TY‏ نش : : صوت 1 

(۲۷) آوی له : رحمه ورق له . 

. ۱۲۳ : ۲ الصفوة‎ die (YA) 

(۲۹) ابن الجوزي ص۸۵ . 

(۳۰) الخراج لابي یوسف ص٦۱۸‏ . 


۱۳ 


کتبت ! وانظر إلى ما قبلك من نحاسنا ومتاعنا ء واستعن بثمنه على ما بدا 
لك(۳۱) . 

وبینما عمر یفعل ذلك مع ابنه يكتب الى زید بن عبد الرحمن عامله على 
الكوفة فیقول : کتبت تذکر أنه اجتمعت عندك آموال بعد أعطية الجند ء فاعط 
کل من كان عليه دين في غير فساد » آو فزوج من لم يقدر على نقد . 
والسلام(٩۳‏ . 

وقدمت إلى عمر امرأة من العراق » فلما صارت إلى بابه قالت: هل على 
أمير المؤمنين حاجب ؟ فقالوا : لا » لجی إن أحببت » فدخلت المرأة على 
زوجنه فاطمة وفي يدها قطن تعالجه + فسلمت وجلست + ثم رفصت بصرها فلم 
تر في البیت شیثا له بال » فقالت : نما جئت لأعمر بيتي من هذا البیت 
الخراب ! فقالت لها فاطمة : إنما خرب هذا البیت عمارة بیوت أمثالك . 


وأقبل عمر حتی دخل الدار » ثم أقبل على المرأة فقال : ما حاجتك ؟ 
قالت : امراة من أهل العراق » لي خمس بئات JS‏ كسد قد رغب عنهن 
الازواج لفقرهن فجئتك ابتغي حسن نظرك لهِنْ . فأخذ الدواة والقرطاس وکتب 
إلى والي العراق فقال: سمي کبراهن» فسمتها ففرض لها ء ثم فرض للثانية 
والثالثة والرابعة والمرأة تحمد الله فلما فرض للاربم استفزها الفرح فدعت له 
دون أن تحمد الله » فرفع يده وقال : قد كنا نفرض el‏ حين كنت تولین الحمد 
هل فمري هؤلاء الأربع أن يفضن على هذه الخامسة مما أعطاهن اش 
فمضت المرأة بالکتاب إلى العراق۳۳ . 


وقعد عمر يوماً لحوائج الناس ؛ ولما أمسى ولم یقضها وصله بلیلته » وقد 


(۳۱) الخليفة الزاهد ص۸٥۱‏ . 


. و۱۲۸‎ Woe ابن عبد الحكم‎ (FY) 
. ۱۷٦ص الخليفة الزاهد‎ )۳۳( 


ٹم صلی وكعتين ثم أقى lo‏ تحت ذقه تسيل مره لیخد ولم 

ورأت فاطمة بنت عبد الملك ذلك منه فقالت له : يا أمير المؤمنين › 
لشيء ما كان منك ما رأيت الليلة ؟ قال : أجل ! إني وجدتنی وليت أمر هذه 
الأمة أسودها وأحمرها فذكرت الغريب القانع الضائع والفقير المحتاج والأسیر 
المقهور وأشباههم : فی أطراف الأرض » فعلمت أن الله تعالى سائلني عنهم e‏ 
وأن محمداً (ص) حجيجي فيهم ؛ فخقت ألا يثبت لي عند الله عذر » ولا تقوم 
لي مع محمد حجة » فخفت على نفسي Le‏ 


قال علي بن جذيمة : PIERRE.‏ المدينة وهو من 
اجون الاين لاسا oye‏ اتيت الا ا وين اق ات فى سرت 
رأيته بعد ذلك يمشي مشية الرهبان۳۹ . 

لقد وجم عمر منذ ولي الخلافة وأمسك عن المزاح وعاد يراه حدیثاً 
خسيساً يورث الضغائن . وصام الاثنين والخميس والعشر وعرفة وعاشوراء» 
ولم يدع المصحف إلا نظر فيه كل يوم ولو قلیلا . إنه لم يفرط في التعبّد 
ولكنه داوم وكان في صلاته أشبه برسول الله (ص) . 

وقد حدث أبو قلابة قال : حدثني عشرة من أصحاب رسول الله (ص) عن 
صلاة رسول الله في ركوعه وسجوده أنه كان يصلي نحواً مما رأى عمر بن 
عبد العزيز يصلي . 

ومر عمر یوما بزوجته فاطمة فضرب على كتفها وقال : يا فاطمة ء لنحن 


)1( الخليفة الزاهد ص۱۰۷ والكامل في التاريخ لابن الأثير ۵ : 1۵ . 


. ابن الجوزي ص۲۲‎ (Vo) 


۱۳۹ 


جو اب جص حح ج AAA‏ 


ليالي دابق أنعم منا اليوم ! فقالت له : والله ما كنت على ذلك آقدر منك الیوم ! 
„ob‏ عنها وهو يقول : يا فاطمة » انی أخاف النار ! يا فاطمة نی أخاف إن 
عصيت ربي عذاب يوم MD las‏ . 
وکانت فاطمة بنت الحسین بن علي تثني عليه وتقول : لو كان بقي لنا ۱ 
عمر بن عبد العزیز ما اجتجنا بعهده إلى أحد" . | 
ولما مات عمر قعد مسلمة على قبره فقال : آما والله ما ENE‏ حتی | 
cal,‏ هذا القبر (۳۸) 4 


وکان عمر بن عبد العزیز Y‏ یاغذ من بیتالمال ce Es‏ ولا بجري عل = 
نفسه من الفيء درهماً . وکان عمر بن الخطاب يجري على نفسه من ذلك 0 
درهمین في كل یوم ؛ فقيل لعمر بن عبد العزیز : لو أخذت ما كان يأخذ عمر ho‏ 
ابن الخطاب ؟ فقال : إن عمر بن الخطاب لم يكن له مال » Lily‏ مالي | 
USE‏ ۷ 
wen‏ ۰ 7 


وقال رباح بن عبيدة : اشتریت لعمر قبل الخلافة بطرفاً بمشخسائت 
فاستخشنه وقال : لقد اشتریته خشنا جدا | واشتریت له بعد الخلافة کساء 
بثمانية دراهم e‏ فاستلانه وقال : لقد اشتريته لین جداً COOP‏ 00 

وكان لعمر غلام يقال له درهم يحتطب له » فقال له یوماً : ما يقول الناس 
يا درهم ؟ قال : وما يقولون ؟ الناس كلهم بخير » وأنا وأنت بشر ! قال : وكيف 
ذلك ؟ قال إني عهدتك قبل الخلافة عطراً ء LLY‏ فاره المركب » Gb‏ 


. ١۷ص ابن عبد الحکم‎ (TY) 
. 1۵ : ۵ الکامل في التاریخ‎ )۳۷( 
. ۱۷۳ : ٥ العقد الفرید‎ (YA) 

(۳۹) العقد الفرید ه : ۲۲ و۱1۵ . 
)£4( المصدر نفسه ٥‏ : ۱۷۰ . 


الطعام ¢ فلما ولیت Ens‏ أن آستریح gal‏ فزاد عملي a‏ وصرت 
أنت في بلاء | قال : فانت حر » فاذهب عني ودعني وما آنا فيه حتی یجعل الله 
id‏ 

وقتال میمون:بن فان كنت عند LO er‏ ومسألته رت 
الموت ء فقلت : لم تسال الموت وقد صنع الله على يديك خیراً as‏ + أحيا 
بك سنناً ء وأمات بك بدعاً ؟ قال : أفلا أكون مثل العبد الصالح أقرٌ الله عينه 
وجمع له أمره قال : ©« رب قد آتیتتی من الملك وعلّمتنی من تأويل الأحاديث 
فاطر السموات والأرض cut‏ في الدنیا والآخرة توفني مُسلماً وألحقني 
بالصّالحین ONG‏ 
متلوّثاً في الخطايا أتمنى على الله الأمانی۳ . 

ودخل مسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز وعليه ريطة من 
رياط مصر فقال : بكم أحذت هذه يا أبا سعيد ؟ فقال : بكذا وکذا ء قال : فلو 
نقصت من ثمنها شيعا آکان ناقصاً من شرفك ؟ قال : لا ۰ قال : فلو زدت فی 
ثمنها شيئاً آکان زائداً في شرفك ؟ قال : Y‏ قال : فاعلم يا مسلمة أن آفضل 
الاقتصاد ما کان بعد e ¿ill‏ وافضل العضوما کان بعد القدرة » وأفضل اليو ما 
كان بعد الولایة(*؟) . 


)£1( المصدر نفسه ۵ : ۱۷۰ . 

. ۱۰۱ سورة یوسف  الاية‎ (EV) 

. ۵٥و‎ ١٤ ابن الجوزي ص۱۷ و۱۵۰ وابن عبد الحکم‎ (iv) 
. ۱۷۰ : ٥ والعقد الفرید‎ ۲۸۲ : ٢ الأمالي‎ (£8) 


۱۳۸ 


dl jul 
dng أب عم علوہ‎ 


۹ 


أدب عم 


يروى أن عمر بن عبد العزیز كان یدخل إليه سالم مولی بني مخزوم e‏ 
وقالوا بل زياد » وکان عمر آراد شراءه وعتقه فاعتقه موالیه » وکان عمر یسمیه 
أخي في الله » فکان إذا دخل وعمر في صدر مجلسه تنخی عن الصدر . فیقال 
له في ذلك فیقول : إذا دحل عليك من لا تری لك عليه فضلا فلا تأخذ عليه 
قرف العا 

وهم السراج ليلة بان يخمد فوثب إليه رجاء بن حيوة ليصلحه فأقسم عليه 
عمر فجلس ‏ ثم قام عمر فأصلحه » فقال له رجاء : أتقوم يا أمير المؤمنین ؟ 
قال : قمت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز . 

وقال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز : قال لي رجاء بن حيوة : ما 
رأيت أكرم Lal‏ « ولا آکرم عشرة و » فبینا نحن 
و ہر یہ سو مير المؤمنين ء قد عشي 
المصباح ونام الغلام » کت له eM tayo seep‏ 
أن يستخدم ضیفه » ثم حط رداءه عن منکبیه » وقام إلى BA‏ فصبٌ من الزيت 
في المصباح > وأشخص الفتيلة » ثم رجع . وأخذ رداءہ وقال : قمت وأنا عمر 


۱۳۱ 


ورجعت وأنا عم N )١(‏ 


وقال صاحب حرس عمر بن عبد العزیز : خرج عمر في يوم عيد وعلیه 
قمیص OLS‏ وعمامة على قلنسوة لاطئة » فقمت إليه وسلمت عليه e‏ فقال : 
مه أنا واحد وأنتم جماعة ؛ السلام علي والرد عليكم . ثم سلم ورددنا عليه › 
ومشى فمشینا معه إلى المسجد؟ . 

ودخحل خالد بن عبد الله القسريٌ على عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة 
فقال : يا أمير المؤمنين ء مُن تكون الخلافة قد زانته فأنت قد زنتها ء ومن تكون 
شرفته فأنت قد شرفتها » وأنت كما قال الشاعر : 
Eee en,‏ 

فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : أعطيّ صاحبکم مقولاً ولم بُعط 
معقولا«۳؟ . 

وأسمع رجل عمر بن عبد العزیز ما یکره » فقال : لا عليك  Lal‏ آردت 
أن يستفرّني الشیطان بعرّة السلطان ء فانال منك الیوم ما تنالّه مني غداً, 
انصرف إذا ششت(*) . 


وقال عمر : ما کذبت منذ علمت أن الکذب یضر امله(* . 


ویروی عن عمر أنه قال لمؤدبه : كيف كانت طاعتي إياك وأنت تؤدبني ؟ 
فقال أحسن طاعة . 


. ۲۳۵ : ۲ العقد الفريد‎ )١( 

. ۲۰ : ۲ المصدر السایق‎ (Y) 

. ۱۰ : ۲ المصدر السابق‎ (Y) 

. ۱۲۰ Y المصدر السابق‎ )٤( 

)0( الکامل في التاریخ لابن الأثیر ٥‏ : 1۲ . 


۱۳۲ 


AAA AAA AAA AAA 


قال : فاطعنی الان كما كنت أطيعك إذ ذاك » خذ من شاربك حتی تبدو 
شفتاك ومن ثوبك حتی تبدو z Vila‏ 

وقال عمر بن عبد العزیز : إذا دخل عليك رجل لا تری لك عليه فضلا 
dara! N‏ 

وقال آیضا : اني أعظم أن أكون في موضم أعلو فيه على زياد“ . 


gie‏ عم 

وعدت ابو الاس عن ابن te‏ قال 2 وف وقد OL‏ عمر بن 
عبد العزيز » فأبطأ عليهم إذنه » فقال أحدهم : ما يصلح هذا أن يكون عبداً 
للحجاج » فنمت الكلمة إليه » فأذن لهم فدخلوا ء فقال : أيكم القائل كذا 
وكذا ؟ قال : فارموا . فقال Fe:‏ لتقولُنٌ ؛ فقال رجل من القوم : أنا قلتها وما 
ظننتها تبلغ ما بلغت . قال : فان الله يغفر لك » كيف ذكرت الحجاج وما كانت 
له دنيا ولا آخرة ! فهلا فضلت عليّ زياداً الذي جمع لهم كما نجمع الذرّة 

وحاطهم كما تحوط لام ETH‏ | 
وحدث علي بن عبد الله قال : دخل قوم على عمر بن عبد العزيز رضي 
الله عنه . فکلمهم فاغلظوا له . فغضب . فقال له ابنه عبد الملك : وما 
يغضبك يا أمير المؤمنين وإنما يحبسك أن تأمر فتطاع ؟ فقال : أما غضبت أنت 
يا عبد الملك ؟ قال : بل والله » ولكن ماينفعني حلمي إذا لم ارده على 


)1( الكامل في اللغة والأدب ١‏ : ۲۱۶ . 
(۷) البيان والتبيين ۳ : ٤‏ 

. هو زياد بن أبي زياد المدني‎ (A) 

)4( الأمالي ۳ : ۲۱۰ . 


۱۳۳ 


a e ريط‎ 


a a ete 


sas‏ فيسكن » وأنشد 
وما الحلم Y‏ ردك الغيظ في الحشا وصفحخك بالمعروف والصدر واغر 
ترى المجد والأحلام فینا فما تری 9۶ 02 سم 
وقال عمر بن عبد العزيز لرجل من بني أمية كان له أخوال في بني ر . 
قبح الله شَبهاً غلبَ عليك من بني مرة » فبلغ ذلك عقيل بن علفه » فأقبل إليه 
فقال له قبل أن يبتدثه بالسلام : بلغني يا أمير المؤمنين آنك غضبت على رجل 
من بني عمك له آخوال في بني مُرَة ء فقلت : قبح الله شبهاً غلب عليك من بني 
مرة ! وأنا أقول : قبّح الله ألأم الطرفين ء ثم انصرف . 
فقال عمر بن عبد العزيز : من رأى أعجب من هذا الشيخ الذي أقبل من 
البادية ليست له حاجة إلا شتمنا ثم انصرف ! فقال له رجل من بني مرة : والله يا 
أمير المؤمنين ما شتمك وما شتم إلا نفسّه » نحن والله لام OM Sb il‏ 


endl 


فا ا ا ر ق led‏ 
وأوسطهم أخاً ء وكبيرهم ابا فارحم ولدك ‏ وصل أخاك » وبر ر أباك ؛ وإذا 


: MONA ins صنعت‎ 


وحدّث عبد الله بن محمد عن المدائني قال : کتب الحسن إلى عمر بن 


(۱۰) المصدر السابق ‏ : ۲۱۷ . 
(۱۱) العقد الفرید ۲ : ۵۳ . 
(۱۲) ربه : أدمه . 

(۱۳) الأمالي ۲ : ۸ 


۱۳ 


A PA‏ مر Ne‏ نت التراء 
مخافة طول البلاء(*۱) . 

وقال محمد بن کعب القرظي لعمر بن عبد العزیز رضي الله عنه : لا 
ی رقي الا ها تا ی إلا بالجميل A oO ad‏ 
فانهم شركاؤك في آمانتك » وأعوانك على أمورك ؛ OB‏ صلحوا اصلحوا . ون 
فسدوا آفسدوا(۱۶) , 

وکتب الحسن إلى عمر بن عبد العزیز : أما بعد ؛ فكأنك بالدنیا لم 
تكن ء وبالآخرة لم تزل » والسلام . 

راہ شم Ul‏ مدع TO‏ من Cs‏ غلیه الموت مات 
والسلام۱۳ . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن : اجمع لي أمر الدنيا » وصف لي 
أمر الآخرة فكتب إليه : إنما الدنيا حلم » والآخرة يقظة » والموت متوسط ؛ 
ونحن في أضغاث أحلام . من حاسب نفسه ربح » ومن غفل عنها خسر » ومن 
نظر في العواقب نجاء ومن أطاع هواه ضل e‏ ومن خلم غنم » ومن SLE‏ 
سلم » ومن اعتبر أبصر » ومن أبصر فهم » ومن فهم علم . ومن علم عمل 
فإذا زللت فارجم 6 وإذا ندمت cea‏ وإذا جهلت فاسأل ‏ وإذا غضبت 
فأمسك . واعلم أن أفضل الاعمال ما اکرهت النفوس Made‏ 

وأمر عمر بن عبد العزیز بعقوبة رجل » فقال له رجاء بن حيوة : يا 
peal‏ المژمنین » إن الل قد فعل ما تحب من الظفر a‏ فافعل ها يحبه من 


(۱۵) الأمالي ۲ : 24 . 
(۱۵) نفس المصدر ۲ : 59 . 
(۱۰) العقد الفرید ۳ : ۸۵ . 
(۱۷) نفس المصدر ۳ : ۸۷ . 


۱۳۰۵ 


العفو۱۸) . 


لما استخلف عمر بن عبد العزیز أرسل إلى سالم بن عبد الله ومحمد بن 
کعب فقال لهما : آشیرا Ze‏ فقال له سالم : اجعل الاس أبا LL,‏ وان فير 
SLI‏ واحفظ أخاك > وارحم ابنلگ . 

وقال محمد بن کعب : أحبب للناس ما تحب لنفسك واکره لهم ما تکره 
لنفسك » واعلم آنك أول خليفة یموت(۱۹) . 


. وقال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لأبيه عمر : يا أبت ء ما لك لا 
تنفذ في الأمور . فوالله لا أبالي في الحق لو CE‏ بي وبك القدور . قال له 
عمر : لا تعجل يا بني ء فإن الله تعالى ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في 
الثالثة » وأنا أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعوه وتكون DE‏ 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الجراح : أنه بلغني أن رسول الله (ص) كان 
إذا بعث جيشاً أو سريّةَ قال : آغزوا باسم الله ء وفي سبيل الله » تقاتلون من AS‏ 
AL‏ لا توا ولا تغدروا ولا تمثّلوا ولا تقتلوا al‏ ولا وليداً » فإذا بعثتَ جيشاً أو 
سرية فمرهم بذلك۲) . 

وعن علي بن حماد قال : كتب عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله إلى 
اتی الات تق گرا la a a‏ سام lr‏ 
يعجبك منها لسرعة مفارقتها "© . 


وكتب إلى عمر بن عبد العزيز بعض عماله يستأذنه في تحصين مدینته . 


. ۵۰ : ۲ نفس المصدر‎ (VA) 
. ۳۲۰ : ۱ نفس المصدر‎ (14) 
. ۳۰ : ۱ العقد الفرید‎ )۲۰( 
. ٩۱ : ۱ العقد الفرید‎ )۲۱( 
. الأمالي ۲ : 0غ‎ )۲۲( 


۱۳۹ 


فکتب إليه عمر : حصنها A‏ 

وکتب عمر بن عبد العزیز إلى عدي بن أرطاة : آما بعد » فان أمكنتك 
القدرة على المخلوق فاذكر قدرة الخالق عليك ¢ واعلم أن مالك عند الله مثل ما 
للرعیّة MILE‏ 

ويروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لمؤدبه : كيف كانت طاعتي إياك 
وأنت تودبنی ؟ فقال : أحسن طاعة . قال : فأطعلى الان eas Ls‏ اطیمای 5 
ذاك . ei‏ تبدو شفتاك ومن ثوبك ge‏ تبدو CDAS‏ ۱ 

. ودخل مسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزیز في مرضته التي 
مات فيها فقال: آلاتوصي يا أمير المؤمنين ؟ فقال : فيم أوصي؟ فوالله ما لي من 
مال . فقال : هذه مائة ألف فمر فيها ہما أحببت . فقال : أوتقبل ؟ قال : 
نعم . قال : le SF‏ من اخذت منه فا سی مسلمة ثم قال : hare‏ 
الله ء لقد النت متا قلوباً قاسية ء وابقیت لنا في الصالحین IS‏ 

وکتب عمر بن عبد العزیز إلى رجاء بن حيوة : أما بعد » فإنه من آکثر ذکر 
الموت اکتفی بالیسیر . ومن علم أن الکلام عمل JB‏ کلامه الا فیما ینفعه OY‏ 

واستأذن رياح بن عبيدة عمر لیری أهله وضیعته بالعراق . فلما كان الیوم 
الذي ودّعه فيه قال له : يا أمير المؤمنين » حاجتك » آوصني بها ء فقال له 
عمر : حاجتي أن تسأل عن أهل العراق » وكيف سيرة الولاة فيهم ورضاهم 
عنهم . 


. ۳۰ : ۱ العقد الفرید‎ (YY) 

(۲6) الکامل في اللغة والادب ۱ : ۲۱6 . 
(To)‏ المصدر السابق ۱ : ۱۳۹ و۱۰ . 
(Y)‏ العقد الفرید ۳ : VAT‏ و۱۲۱ . 


۱۳۷ 


فلما قدم رياح العراق سال الرعية » فأخبرته بالخیر » فلما رجع إلى عمر 
سلّم عليه وأخبره بحسن سيرة الولاة في العراق وثناء الناس علیهم ‏ فقال عمر : 
الحمد لله على ذلك ! لو آخبرتني عنهم بغير هذا عزلتهم ولم أستعن بهم بعدها 
Mal‏ 


(۲۷) ابن الجوزي ص۹۷ . 


۱۳۸ 


* إنما الناس في الدنيا أغراض تنتضل فيهم المنايا » وهم As‏ المصائب ء مع کل جرعة 


إلا بهدم آخر من أجله ء وأنتم أعوان الحتوف على أنفسكم » فأين المهرب مما هو كائن ! وإنما . 


نتقلب فی قدرة الطالب : فما أصغر المصيبة اليوم مع عظيم الفائدة غداً » وأكبر خيبة الخائب فيه ! 
* لا يطولنَ عليكم الأمد فتقسو قلوبكم وتنقادوا لعدوكم ؛ فإنه ما بسط أمل مُن لا يدري لعله يصبح 
بعد إمسائه أو يمسي بعد إصباحه . وربما كانت بين ذلك خطرات المنايا . 


۱۳۹ 


الخطابة 7 يرمي إلى co‏ والتأثير ٠‏ و وهي من Bun‏ التي اعتمدت 
1 بالأدلة a ie ada‏ 5 

ومن الطبيعي أن يرقى هذا الفن ویزدهر إذا توفرت العوامل المهيئة بدءاً 
باضطراب الحياة وکثرة مشکلاتها ‏ وانتهاء بالسعي إلى حياة أفضل . 

من هنا نستطيع القول أن الخطابة في الجاهلية كانت أقرب إلى البساطة ء 
يغلب عليها | لسجع ‏ وتتناثر أفكارها مفتقرة إلى وحدة فنية تنتظمها . 

ومع عصر صدر الإسلام Como!‏ الخطابة الوسيلة الوحيدة للاتصال 
بالناس ودعوتهم إلى اعتناق الدين الجدید ‏ فضلا عن جعلها فرضاً ء بحيث لا 
تقوم صلاة الجمعة lo‏ لم يخطب فيها خطبتان تتناولان الأمور الدينية والشؤون 
الاجتماعية . 
سائر الفنون وطبعتها بطابعها + لكنها اتجهت نحو القسوة والتشدد في معاملة 
المخاطبين . كما اتجهت نحو الاستبداد وكبت الحريات . فأضحت خطب 
ذلك العصر أوامر بت فى شأنها ولیس للناس حق المناقشة أو الاعتراض . 


وبعد أن كان آبو بكر الصدیق . رضي الله عنه » بخاطب الناس بلطف 
ولين ء ويقول لهم يوم تولی الخلافة : « أيها الناس » لقد وليت عليكم ولست 
بخيركم . . من رأى منكم فيّ اعوجاجا فلیقوّمه » أطيعوني ما أطعت الله 
فيكم » فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم . IE‏ 

بعد أن كان أول الخلفاء الراشدين يخاطب الناس بمثل هذه اللهجة : 
أصبح عتبة بن أبي سفيان والي مصر يخاطب أهلها e‏ حين بلغه خبر أغضبه ء 
فيقول : « يا آلام أنوف رُكُبت بين أعين » إنما قلمت أظافري عنكم odd‏ مسي 
اکم وسألتكم صلاحكم لكم إذ كان فسادكم عائداً عليكم . فوالل لأقطعن 
بطون السياط على ظهوركم » ولن نبخل عليكم بالعقوبة ما جدتم علینا 
بالمعصية . . .) . 

Ju‏ هذا القول In‏ مألوفاً عندما نسمع ما انهال به الحجاج بن یوسف 
على أهل العراق من لاذع القول وشدیده » مثیرا الرعب في النفوس » وباثا 
الرهبة والهلع بقوله : « أيها الناس ء من أعياه داژه فعندي دواژه » ومن استطال 
أجله ns‏ أن أعجله » ومن ثقل عليه رأسه وضعت عنه ثقله » ومن استطال 
ماضي عمره قصرت عليه باقیه . . . إلى أن یقول: والل لا آمر أحدكم أن يخرج 
من باب من آبواب المسجد » فیخرج من الباب الذي يليه » الا ضربت 
نمه ) . 

لا غرابة في هذا الکلام ما دام الخليفة عبد الملك بن مروان يقف RE‏ 
في الجماهير : « أيها الناس » من قال منكم اتقوا الله » ضربنا عنقه » . 

هذه اللمحة السريعة تشير إلى ما كانت عليه الخطابة فى العصر الأموي ؛ 
سی ]ذا فتن ا و ae‏ بن las‏ غادت ZU‏ 
إلى ما كانت عليه في عصر الراشدين من مخاطبة الناس بالرفق واللین » وطلب 
مشاركتهم في تقرير المصير . 


۱: 


فمنذ الیوم الأول لخلافته يقف عمر بن عبد العزیز بين الناس قائلا : ur‏ 


أيها الناس ء إني قد ابتلیت بهذا الأمر من غير رأي كان مني فيه ء ولا طلبةٍ ولا 
مشوزة من المسلمين » واني قدخلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا 
لأنفسكم » . 

ویصیح المسلمون صيحة واحدة : قد اخترناك يا أمی مير المومنین ورضینا 
بك » فل آمرنا باليمن والبركة . 

رحم الله عمر بن عبد العزیز ء لقد أعاد للناس طمأنينتهم » واشترى منهم 
أنفسهم حين راح SL‏ بتقوى الله » والعمل للآخرة ء وحسن الاستعداد قبل 
نزول البلاء . . . مردداً ما قاله gal‏ بکر الصدیق + رضي الله عنه : « يا أيها 
الناس » من أطاع الله فقد وجبت طاعته » ومن عصی الله فلا طاعة له 
أطيعوني ما ما أطعت الله » فإذا عصیت الله فلا طاعة لي علیکم ) . 

لقد Gh,‏ عمر بن عبد العزیز قلوب الناس » حين أخذ بيدهم » معرضاً 
عن الدنیا ء داعیاً إلى التفكر » ونصح اللفس e‏ ومراقبة الرب ‏ واستثقال 
الذنب : و آعوذ بالله أن آمرکم ہما أنهي عنه نفسي ء فتخسر صفقتي » وتظهر 
che‏ » وتبدو مسكنتي » في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق ‏ . 

رحم الله عمر بن عبد العزيز » فقد كان نموذجاً نذا للإمام الزاهد 
العابد e‏ ورمزاً فريداً للحاكم العادل الذي لا يخاف في الله لومة لاثم » ولا 
يتورّع عن مقولة الحق والصدق جهاراً : « ألا وإنكم تعدّون الهارب من ظلم 
إمامه عاصياً ء ألا وان أولاهما بالمعصية الامام الظالم » . 

يعو اله رین عبار العزير ز لقد كان الشل الذي يحتذى » والأمل الذي 
يرتجى. فما نطق e Ll‏ ولا جاراه Ll‏ رفعةً وتعففاً » فقد أخلص النية 
وعرف السبيل » فكان صادقاً مع ربّه » لاهجاً بحمده مدلا على طاعته » زاجراً 
النفس عن معصيته . 


str 


« وأيم الله إني لا آقول لکم هذه المقالة وما أعلم عند أحد منکم حاجة 
یتسم لها ما عندنا إلا سددناها » ولا أحد منكم إلا ووددت أن يده مع يدي 
ولحمتي الذين يلونتي » حتی يستوي عیشنا وعيشكم » 

« وأيم الله إني لو آردت غير هذا من عيش أو غضارة لكان اللسان به ناطقا 
ذلولا + ll We‏ ولکنه pan‏ من الله كتاب ناطق وسنة عادلة ء دل فيها 
على طاعته » ونهی عن معصیته » . 

وبالعودة إلى خطب عمر بن عبد العزیز نری أنها قد تشکل نموذجاً فد 
واتجاها جديدا ينحو منحی سياسة الخلفاء الراشدين من حيث مخاطبة الناس 
بالرفق واللين » وحثهم على اتباع أوامر الدين ونواهيه . لکن هذه السياسة لم 
تعمر طويلا فقد عمد يزيد بن عبد الملك إلى كل ما صنعه عمر بن عبد العزيز 
مما لم يوافق هواه فردّه ولم يخف شناعة عاجلة ولا إثماً Sorte‏ . 

لعل هذه الأمور تصبح أكثر واقعية إذا ما تذكرنا أن عمر بن عبد العزيز قيل 
ا ی سر ھت 
بني عبد الملك . ثم كتب إليه : أما بعد فاتق يا يزيد الصرعة بعد الغفلة حين لا 
تقال العثرة ولا تقدر على الرجعة . إنك تترك ما تترك لمن لا يحمدك وتصير إلى 
من لا يعذرك ء والسلام . 

هذا VL‏ عن عمر : افم آن ول المدينة في مہم ولمانین Sp‏ دار 
مروان ء فلما صلی الظهر دعا عشرة من الفقهاء . فدخلوا عليه » فقال لهم : 

نما e‏ لأمر تؤجرون بے یہ الحق ‏ لا أر 

alla أقطع أمراً إلا , برایکم أو, براي من حضر منکم > فان را‎ of 
a بلغكم عن عامل لي طُلامة فأحرّج الله على مَنْ بلغه ذلك‎ 
. يجزونه خيراً وافترقوا‎ 

كانت خطب عمر بن عبد العزيز تثير القلوب وترقق العواطف . فقد 


١.5 


خطب مرة بالقرآن فقرأ ل إذا الشمس Es‏ المسجد كله بالبکاء 
حتی ظنت جدران المسجد كأنما تبكي معه ومع DU‏ 

حتی إذا رأى الناس قد آخذوا بقوله وافتتنوا ببلاغته قطع کلامه مخافة أن 
یطغی رئين الکلام على cline‏ » ومخافة المباهاة(۳) . 

ومع أنه كان شديد التحفظ في کلامه » عظیم الحرص على الحق فيه 
حتی قیل : ما رژي رجل أشد تحفظاً في منطقه من عمر بن عبد العزیزا*) . 

مع ذلك كله كان یقطم کلامه إذا افتن به الناس . وقد حطب یوم عيد | 
فارق كلامه فأبكى الناس جميعاً يميئاً وشمالاً » ثم قطع كلامه والناس ينتظرون 
أن يكمل » ونزل » فدنا منه رجاء بن حيوة فقال له : يا أمير المؤمنين » كلمت 
الناس ہما أرق قلوبهم وأبكاهم ثم قطعته أحوج ما كانوا إليه ء فقال : يا رجاء » 
إني أكره المباهاة0© . 

وكان عمر صادق القول حسن الأداء حتى أنه ليفتن المسافر ويقطع عليه 
سفره رغبة في سماعه . 

ولقد سمعه رجل يقال له عدي بن الفضيل e‏ وكان ممن يعجبه القول 
البليغ والأداء الحسن . وكان عدي مسافراً فأقام وما زال مقيماً شهراً ما به إلا 
انتظار الجمعة أو انتظار الفرصة لاستماع MAIS‏ . 


وقد اشتهرت لعمر کلمات صار لهن مقام الحكمة وبلیغ ZU‏ . ومن ذلك 


(۱) سورة التکویر - الایة۱ . 

(۲) الخليفة الزاهد ص ۱۹۰ . 

. ۱۹۰ المصدر السابق‎ (Y) 

)£( المصدر السایق ۱۹۰ . 

)0( ابن الجوزي ص۱۱۳ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۷۵ . 
)1( الکامل في اللغة والأدب للمبرد ۱ : ۹۱ . 
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وقوله أيضاً : نما هی خطايا مطوقة في عناق الرجال ‏ وإن الهلاك کل 
الهلاك الإصرار علیها . 

وقوله : إن رجلا ليس بینه وبين آدم أب حيّ لمعرق في الموت . 
وكان عمر حاضر البديهة سريع الخاطر . فقد قال له رجل : نحن بخير ما أبقاك 
Al‏ فقال له : آنت بخیر ما اتقیت 1d‏ 

لقد آمن عمر بفعل البلاغة في نفوس الناس ء وبسيطرة القول على 
القلوب » فاحتط طريقه غير هيّاب ولا وجل تاركاً في النفوس آثرا » وفي القلوب 

فعن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : لما دفن عمر بن عبد العزيز 
سليمان بن عبد الملك وخرج من قبره سمع للأرض هدَّة أو رجة فقال : ما 
هذه ؟ فقيل هذه مراکب الخلافة يا أمير المؤمنين قُرّبت إليك لتركبها . فقال : ما 
لي ولها ؟ نخوها عني » قربوا إلي بغلتي فقربت إليه بغلته فرکبها » فجاءه 
صاحب الشرط يسير بين يديه بالحربة ء فقال : تنحٌ عني ما لي ولك ؟ إنما أنا 
إليه فقال : يا أيها الناس » ني قد ابتلیت بهذا الأمر من غير رأي كان مني فيه › 
ولا طلبة ولا مشورة من المسلمين › وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي 
فاختاروا لأنفسكم 3 فصاح المسلمون صيحة واحلدة : قد اخترناك یا 
أمير المؤمنين ورضینا بك » فل أمرنا بالیمن والبركة . فلما رأی الأصوات قد 


(۷) العقد الفرید ٤‏ : ۲۰۸ . 
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هدأت ورضي به الناس جميعاً حمد الله وأثنى عليه وصلی على النبي (ص) 
وقال : 

أوصيكم بتقوى الله فان تقوى الله Cale‏ من كل شيء ۰ ليس من تقوى الله 
عز وجل خلف » فاعملوا لآخرتكم » فإنه من عمل لآخرته كفاه الله تبارك وتعالى 
آمر دنیاه » وأصلحوا سرائركم يُصلح الله الكريم علانيتكم » وأكثروا ذكر 
الموت » وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكم فإنه هادم اللذات » وان من لا 
يذكر من آبائه فیما بينه وبين آدم عليه السلام أباً E‏ آمسرق في الموت ۰ وان 
هذه الأمة لم تختلف في ربها عز وجل ء ولا في نبيها » ولا في كتابها ؛ إنما 
اختلفوا في الدينار والدرهم وإني والله لا أعطي أحداً Wb‏ ولا آمنم أحداً 
ate‏ 


يا أيها الناس ء من آطاع الله فقد وجبت طاعته » ومن عصی الله فلا طاعة 
له » أطيعونى ما آطعت الله » فإذا عصيت الله فلا طاعة لي علیکم( . 
استخلف » فقال : أيها الناس » والله ما سألت الله هذا الامر قط فی سر ولا 
علانية » فمن كان کارهاً لشیء مما ولیته فالا . 

فقال سعید بن عبد الملك : ذلك أسرع فیما نکره آترید أن نختلف 
ویضرب بعضنا بعضاً ؟ قال رجل : سبحان الله ! ولیها آبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي 3 ولم يقولوا هذا ؛ ویقوله Mes‏ 


لما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز كان أول خطبة خطب الناس 


. و۱۱۵‎ ۱۱6 : Y صفة الصفوة‎ (A) 
. 1۳۳ : ٤ العقد الفريد‎ (4) 
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بها أن قال : آیها الناس ء إنما نحن من أصول قد مضت وبقیت فروعها فما 
بقاء فرع بعد أصله ؟ وإنما الناس في هذه الدنیا آغراض تنتضل فیهم المنایا , 
وهم فيها نشب المصائب مع کل جرعة شرق » وفي كل أكلة غصص e‏ لا 
ینالون نعمة إلا بفراق آخری ‏ ولا یعمرمعمر منکم یوما من عمره إلا بهدم آخر 
من Dat‏ 

قال العتبي : آول خطبة حطبها عمر بن عبد العزیز رحمه الله قوله : 


آیها الناس » آصلحوا سراثرکم تصلح لکم علانیتکم » وأصلحوا آخرتکم 
تصلح دنياكم وان امرءاً لیس بينه وبين OMS da ll‏ 

وجاء في الکامل في التاریخ لابن الأثير : « لما ولي عمر بن عبد العزیز 
صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه » وكانت آول خطبة خطبها ثم قال : أيها 
الناس مَنْ صحبنا فليصحبنا بخمس وال فلا يقربنا : يرفع إلينا حاجة مَنْ لا 
يستطيع رفعها ء ويعيننا على الخير بجھدہ ‏ ويدلنا من الخير على ما نهتدي 
إليه ء ولا یغتابن أحدا ء ولا يعترض في ما لا يعنيه . فانقشع الشعراء والخطباء 
وثبت عندہ الفقهاء والژهاد وقالوا : ما يسعنا أن نفارق هذا الرجل حتى يخالف 
قوله فعله . قال : فلمّا ولي الخلافة أحضر قریشاً ووجوه الناس فقال لهم OL:‏ 
فك كانت بيد رسول الله » صلی الله عليه وسلّم ء فكان يضعها حيث أراه الله » 
ثم وليّها أبو بكر كذلك وعمر کذلك ء ثم أقطعها مروان ء ثم نها صارت اي 
ولم تكن من مالي أعود منها علي » واني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت 
عليه في عهد رسول الله » صلی الله عليه وسلّم ؛ قال : فانقطعت ظهور الناس 
ویئسوا من OD ABI‏ 


(۱۰) مروج الذهب ۳ : ۱۹۶ . 
(۱۱) العقد الفرید £ : ۱۵۵ . 
(۱۲) الکامل في التاريخ لابن الأثير ٥‏ : 14 . 
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حدّث الزنادي قال : يقال إن عمر بن عبد العزیز رحمه الله تكلم بهذا 
الكلام في خطبته : 

ما الجزع مما لا dy‏ منه » وما الطمع فیما لا يُرجى e‏ وما الحيلة فيما 
سیزول ! وانما الشيء من أصله؛ فقد مضت قبلنا آصول نحن فروعها ۰ فما fla‏ 
فرع بعد أصله ! نما الناس في الدنيا أغراض تنتضل فیهم المنایا e‏ وهم فیها 
Ce‏ للمصائب ۰ مع كل جرعة شَرّق » وفي كل أكلة غصص » لا ينالون نعمة 
إلا بفراق أخرى ء ولا parr ja‏ یوما من عمره إلا بهدم آخرٌ من أجله « وأنتم 
أعوان الحتوف على أنفسكم ؛ فأين المهرب مما هو كائن ! وانما as‏ في 
قدرة الطالب » فما أصغر المصيبة اليوم مع عظيم الفائدة غداً ء وأكبرخيبة 
الخائب فيه ! OM ly‏ 

ومن خطبه ایضا : 

إن لكل سفر زاداً Y‏ محالة » فتزوّدوا لسفرکم من دنیاکم لآخرتكم 
التقوی e‏ وکونوا کمن عاين ما أعدّ الله له من ثوابه وعقابه » فارهبوا وارغبوا. 

ولا يطولنٌ علیکم الأمد ‏ فتقسو قلوبكم وتنقادوا لعدوكم ء فانه ما بسط 
رف سو ام a Reis Og‏ 
a‏ 


عيلتي » وتبدو مسكنتي ۰ في يوم لا ینفع فيه الا الحق والصدق . 


ثم بکی وبكى الناس معه*) . 


(۱۳ الأمالي ۲ : ۱۰۰ 
)16( العقد الفرید 4 : ۱۵۵ و۱۵1 . 
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وحدّث شبیب بن شيبة عن آبي عبد الملك قال : كنت من حرس الخلفاء 
قبل عمر » فكنا نقوم لهم ونبدژهم بالسلام ؛ فخرج علينا عمر رضي الله عنه في 
يوم Le‏ وعلیه قميص OLS‏ وعمامة على قلنسوة لاطئة . فمثلنا بين يديه وسلمنا 
عليه » فقال : 


مَهُ ! آنتم جماعة وأنا واحد ؛ السلام She‏ والرد عليكم ء e plas‏ 
فرددنا e‏ له دابته » فأعرض عنها ومشى ومشينا حتى صعد المنبر » 
فحمد الله As‏ : عليه » وصلی على النبي (ص) » د ثم قال : 

وددت أن آغنياء الناس اجتمعوا فرذوا على فقرائهم » حتى نستوي نحن 
حتی بکی الناس جمیعاً يمينا وشمالاً ء ثم قطع کلامه ونزل ؛ فدنا منه رجاء بن 
حيوة فقال له : 

هیر E PORC‏ بما أرق قلوبهم وأبكاهم e‏ ؛ ثم فطعته 
۱ ؛ فقال : يا رجاء » إنى أكره المباهاة(۲۹) . 

وقال عمر بن عبد العزيز في خطبة له : Et‏ 09 
مُحترم » واجل مُنتقص » وبلاغ إلى دار غيرها ء وسيرٌ الى الموت ليس فيه 
تعریج » فرحم الله امرءاً فکر في ي أمره » ونصح لنفسه » وراقب ربه » واستقال 
ذنبه » ونور قلبه . 

أيها الناس » قد علمتم أ ن أباكم قد أخرج من الجنّة بذنب واحدء وأن 

ربكم وعد على التوبة فليكن حذکم من ذنبه على وجل » ومن ربّه على 
آمل۲) . 


)10( المصدر السابق ‏ : ١65‏ . 
)1( الکامل في اللغة والادب للمبرد ۲ : ۳۷۹ . 
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أيها الناس » لا تستصغروا الذنوب ¢ والتمسوا تمحيص ما سلف منها 
بالتوبة منها ؛ ‏ إن الحسنات يذهبن السيآت . ذلك ذکری للذاكرين ^ ء 
وقال ze‏ وجل : « والذين إذا فعلوا فاجشّة أو ظلّسوا أنفسهم ذکروا الله 
فاشتغفر وا لذنوبهم ومنْ يغفر الذنوب إلا الله ولم بصروا على ما فعلوا وهم 
یعلمون ي . 

وخطب في بعض مقاماته فقال بعد حمد الله تعالی والثناء عليه : 

أيها الناس » إنه لا كتاب بعد القرآن ء ولا نبي بعد محمد (ص)ء ألا 
وإني لست بقاض ٠‏ ولكني منفذ الا وإني لست بمبتدع » ولكني متبع » إن 
الرجل الهارب من الإمام الظالم ليس بعاص : ولكن الإمام الظالم هو 
العاصي > ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق'" . 

وخطب عمر بن عبدالعزیزاناس فقال : آیهالناس Y e‏ یطولن علیکم 
الأمد » ولا يبعدن علیکم یوم القيامة » فان من وافته منيته فقد قامت قيامته » ولا 
يستعتب من شيء ولا يزيد في حسن ‏ ألا لا سلامة لامرىء في خلاف السنة 2 
ولا طاعة لمخلوق في معصية الله ؛ ألا وإنكم تعدون الهارب من ظلم إمامه 
عاصياً » ألا وان أولاهما بالمعصية الإمام الظالم > ألا وإني أعالج أمراً لا يعين 
عليه إلا الله ء قد فني عليه الکبیر ء وكبر عليه الصغير ؛ وأفصح عليه 
الأعجمي » وهاجر عليه الأعرابي > حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره . 


ثم قال : إنه الحبيب إلي أن أوفر أموالكم وأعراضكم إلا بحقها . ولا قوة 


(۱۷) انظر العقد الفريد ٥‏ : ۱۷۲ . 
(VA)‏ سورة هود - الآية ١١4‏ . 

)19( سورة آل عمران - الایةه۱۳ . 
(۲۰) مروح الذهب ۳ : ۱۹۰١‏ و۱۹۵ . 
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وعن الأصمعي قال : قال عدي بن الفضيل : خرجت إلى أمير المؤمنين 
Lys e‏ بالعذبة فقال لي : وأين العذبة ؟ فقلت على 
لیلتین من البصرة . فتاسّف ألا یکون في مثل هذا الموضع ماء فأحفرني واشترط 
علي أن أول شارب ابن السبیل » قال : فحضرته في جمعة وهو يخطب فسمعته 
وهو يقول : يا أيها الناس إنكم ميّتون ثم إنكم مبعوثون ثم إنكم محاسبون » 
فلعمري لثن کنتم صادقين لقد قصّرتم ء ولئن كنتم كاذبين لقد ملکتم . 

أيها الناس » إنه من یقدّر له رزق برأس جبل أو بحضيض أرض بأته » 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب . 

قال : فاقمت عنده شهراً ما بي إلا استماع OMS‏ 

وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز : قد زوجك أمير المؤمنين 
ابنته فاطمة . 

TA امس يرا كن‎ AE 
, 259 وكفيث المسألة‎ 


وجاء في العقد الفرید : « وقف عمر بن عبد العزيز على قبر ابنه 
عبد الملك فقال : رحمك الله يابنى ء فلقد کنت ساراً مولوداً » ISL‏ ناشئاً > وما 
1 = 
احب أني دعوتك 10D zb‏ 


وخطب محمد بن الوليد بن عتبة بن أبي سفيان إلى عمر بن عبد العزيز 


)11( كتاب الخطابة » أصولها ء تاريخها في أزهر عصورها عند العرب ص۳۲۲ . 
cry‏ الکامل في اللغة والأدب ۱ : ٩۱‏ و۹۲ . 

(۲۳) العقد الفرید 5 : ۲۰۰ . 
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الحمد لله ذي الکبریاء ‏ وصل الله على محمد خاتم الأنبياء » آما بعد 
فان الرغبة منك دعیّك إلينا » والرغبة فيك آجابتك منا ء وقد أحسن بك ظناً من 
أودعك كريمته 3 واختارك ولم يختر عليك » وقد زوجتكها على كتاب الله : 
إمساك بمعروف أو تسریح باحسان(۲۶) : 


وتوفيت أخت لعمر بن عبد العزیز ء فلما فرغ من دفنها دنا إليه رجل 
فعزاه ء فلم یرد عليه شيئاً ؛ ثم دنا إليه آخر فعزاه فلم یرد عليه شيئاً » فلما رأى 
الناس ذلك أمسكوا عنه ومشوا معه ! فلما بلغ الباب أقبل على الناس بوجهه 
وقال : أدركت الاس وهم لا يُعرّون بامرأة إلا أن تكون Leb‏ » انقلبوا رحمكم 
‚eva‏ 


خطبة عبد الله بن الأهتم بين يدي عمر 


ودخل عبد الله بن الأاهتم(۳۷) على عمر بن عبد العزیز مع العامة » فلم pil‏ 
Get‏ إلا وهو قائم بين يديه يتكلم ؛ فحمد الله وأثنى عليه وقال : 


أما بعد » فإن الله خلق الخلق غنياً عن طاعتهم » Lal‏ من معصيتهم ؛ 
والناس يومئذ في المنازل والرأي مختلفون » والعرب بشرٌ تلك المنازل als‏ 


. 5١5 : E المصدر السایق‎ (Yo) 

(۲۰) العقد الفريد ۳ : ۲۳۲ . 

(۲۷) عبد الله بن الأهتم : لعلّه خالد بن صفوان بن عبد الله بن عمرو بن الأهتم » من 
فصحاء العرب المشهورين . وكان يجالس عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك » 
وله معهما أخبار . ولد ونشأ في البصرة ء وكان أيسر أهلها VL‏ » له كلمات سائرة » قيل 
له : أي إخوانك Cot‏ إليك ؟ فقال : الذي یغفر زللي ویقبل عللي ویس le‏ . توفي 
نحو ٣۳٣ھ‏ . وفيات الأعیان ۱ : 757 . 
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الوبر وأهل المدر ‏ تختاز دونهم GLb‏ الدنیا ورفاهة عیشها ؛ میتهم في النار 
وحیهم آعمی › > مع ما لا يُحصى من المرغوب عنه والمزهود فيه ؛ فلما أراد الله 
أن ینشر فیهم رحميّه » بعث إليهم رسولاً منهم عزیزا عليه ما عنتوا حریصا 
عليهم + > بالمؤمنين رژوف رحيم ؛ فلم یمنعهم ذلك أن جرحوه في جسمه ع 
al‏ في dal‏ ومعد کاب من الله تاسی:: do Ye‏ بامره » ولا ينرل إلا 
باذنه » واضطروه إلى بطن غار E Aa‏ اسفر لأمر الله لوہ » فافلج 
الله in‏ وأعلى كلمته وأظهر دعوتّه » وفارق الدنيا LB‏ صلی الله عليه 


۳ 
ثم قام من بعده آبو بكر رضي as eae ail‏ اعت سا 
وارتذت العرب فلم یقبل منهم إلا الذي كان رسول الله (ص) یقبله ؛ فانتضی 
السیوف من آغمادها ‏ وآوقد النيران في شعلها . ثم رکب بأهل Jal Sol‏ 
الباطل ء فلم يبرح یفصل آوصالهم » ويسقي الأرض دماء‌هم » حتی آدخلهم 
في الباب الذي خرجوا منه » وقربهم بالامر الذي نفروا منه ؛ وقد كان أصاب 
من مال الله بكراً يرتوي عليه » وحبشية ترضم ولدأ له ؛ فرأى ذلك عْصة في 
حلقه عند موته e‏ وثقلا على کاهله » فاداه إلى الخليفة من بعده وبریء إليهم 

منه . وفارق الدنیا La ls‏ على منهاج صاحبه . 


ثم قام من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ فمضر الأمصار e‏ 
و تحلط الشذة باللين » وحسر عن ذراعيه . وشمر عن ساقيه 3 sel,‏ للأمور 
آقرانها وللحرب آلتها 4 فلما آصابه قن المغيرة بن قي 10پ آمر ابن العباس 


(YA)‏ المغيرة بن شعبة : أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم . ولد في الطائف . لما ظهر 
الإسلام تردد في قبوله إلى أن كانت سنة ده فأسلم » وشهد الحديبية . وذهبت عینه فى 
اليرموك . وولاه عمر بن الخطاب على البصرة . وعزله ثم ولاه الكوفة . توفي سنة = 


۱۹ 


أن يسأل الناس هل يثبتون قاتله ؟ فلما قیل له قنْ المغيرة استهل بحمد الله أن 
لا یکون أصابه من له حق في الفيء » فیستحل دمه بما استحل من حقه + وقد 
E E‏ کسی كرو نيا AUS‏ امه 
وولدہ . فادی ذلك إلى الخليفة من بعده » وفارق الدنیا la Ls‏ على منهاج 
صاحبه . 

ثم Uf‏ والله ما اجتمعنا بعدهما الا على ضلم أعوج ء ثم إنك يا عمر ابن 
الدنیا ولدتك ملوکها ء وألقمتك ثديها . فلما ولیتها ألقيتها وأحببت لقاء الله وما 
عنده ؛ فالحمد لله الذي جلا بك OLE‏ » وكشف بك کربتنا . أمض ولا 
تلتفت » فانه لا يغني عن الحق شي: . 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولکم وللمؤمنین وللمومنات( "© 

ولما قال : ثم إنا والله ما اجتمعنا بعدهما إلا على ضلع أعوج e‏ سكت 
الناس كلهم غير ہشام ء فإنه قال : كذبت ! . 

وخطب عمر بن عبد العزیزیخناصر:(۳۱خطبة لم يخطب بعدها حتى 
مات » فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 


أيها الناس ‏ إنكم لم تخلقوا عبثاً ولم تتتركوا سدی ؛ وان لكم معاداً 
يحكم الله بینکم فيه » فخاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل 
شيء » وخرم جنةً عرضها السسوات والارض ؛ واعلموا أن الأمان غدا لمن 
حاف اليوم وباع قليلاً بكثير « وفانياً ياق ؛ ألا ترون أنكم في فى Bical‏ 
الهالکین » وسیخلفها من بعدکم الباقون کذلك حتی تردوا إلى > خیرالوارئین ؛ 


= اوه الأعلام ۷ : ۲۷۷ 


(۲۹) الحوبة : الإثم . 
(۳۰) العقد الفرید ٤‏ : ۰۱۵۲ ۰۱۵۷ ۱۵۸ . 
(۳۱) خناصرة : بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرین . معجم البلدان ۲ : ۳۹۰ . 


Yoo 


ثم إنكم في کل یوم تشيّعون غادياً ورائحاً إلى الله قد قضى نحبه » وبلغ اجله . 
ثم تخیبونه في صدع من الأرض » ثم تدعونه غير مُوسد ولا مهد » قد خلع 
الاسباب 6 وفارق الاحباب ‏ وواجه الحساب  byte‏ ملا ھا عما ترك » 
فقيراً إلى ما قدُم . 

وأيم الله sl‏ لا أقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد منكم حاجة 
یتسم لها ما عندنا إلا سددناها » ولا أحد منكم إلا ووددت أن يده مع يدي 
ee‏ حتی يستوي عیشنا وعیشکم . 

وأيم الله أني لو آردت غیر هذا من عش yt‏ غضارة لكان اللسان به abt‏ 
ذلولا » عالماً باسبابه + ولکنه مضی من الل کتاب ناطق وسنة عادلة do e‏ ھا 
على طاعته ‏ ونهی عن معصيته " . 

ثم بكى ء فتلقى دموع عينيه بردائه » ونزل » فلم یر بعدها على تلك 
الأعواد حتى قبضه الله تعالى . 


. وء۱۲‎ ۱۲۳ : Y العقد الفريد 5 : ۱۵۸ وصفة الصفوة‎ (YY) 


۱۰۹ 


۲ ی 

ف الشین وا 
ہہ eet‏ تس[ 
I ۱‏ 4 الل 
يُطيل تحت الشری في رمسها اللیشا 


وليلك سوم 3 لردى لك لازم 
= لنسو حالم 
با لس شی 
كما عر 0 { 


* مما كان ينشده عمر : 


A A‏ جبهته 

كان حين تصيب الشمس جم ۱ 

is ۳ 7‏ بشاشته 

>٥‏ ود 

فى قعر موحشة غبراء مقفرة 
* مما كان Has‏ به : 


بو رم اه 
a‏ ور سھو و 
نهارك ييا ja‏ تن 
نهارك ي 7 ۱ 
بفرك u‏ وتشغل بالمنم 


۱۰۷ 


OS LY‏ من العودة إلى عصر الخلفاء الراشدین للتذكير بأن 
السمة البارزة فی ie‏ ضعفه وضیق داگرته » وخفوت صوئه 
الذي ols‏ عدر اق النجاهلية . واسیاب ذلك عائدة زی کون الحياة الاسلامية 
ui‏ الدواعي التي كانت تحدو الشعراء الجاهلیین إلى نظمه ؛ 
Yi AN 7‏ 
منافرات . وقد انصرف معظم الشعراء الذين دخلوا الاسلام عن قول الشعر ؛ 
ولولا أن Goll‏ (ص) قد آشار على بعضهم بالرد على هجاته لما كان للشعر في 
عصر الراشدین کان as Sy‏ عمروبن العلاء أنه قال : oy‏ 
الشعر مزدهراً عندما كانت توحي به الشیاطین est A‏ الشیطان إلى ملاك 
تفای ك الف نل Seale‏ 

معنی ذلك آن الشعر کان مزدھراً مع المفاسد الجاهلية . فلما زالت 
المفاسد وبدّلت بالصلاح » ضعف آمر الشعر » وخفت صوته . 

ولا بد في هذا الصدد من إشارتين : 

آولاهما أن الاسلام لم یحرم قول الشعر على نحوما يزعم بعص 
الدارسين » وإنما عرّض بالشعر الفاسد الماجن حيث قال تعالى : ل الشعسراء 


۹ 


یتبعهم الغاوون . ألم تر آنهم في كل واد يهيمون . وأنهم یقولون مالا 
یفعلون VE‏ 

وثانيتهما أن النبي محمداً (ص) لم يكن يكره الشعر الجیّد » وانما كان 
یعجب به وبقائليه . وكان يحب أن يسمعه أو يتغنى ببعضه . ومن الأحاديث 
AS la ld e‏ 
وحکایته مع کعب بن زهیر مشهورة" 

على أن هذه الأمور لم تكن كافية لتصرف الناس عن الشعر عامة » 
وتنسيهم ذاك النتاج الكثير الذي تركته الجاهلية بين أيديهم . فواقع الحال أن 
ہووت ور ہس على نوع سس A‏ بين عو تعر و 
فما كان Lin‏ ومفیداً شجعوا على حفظه وروايته ؛ وما كان ls,‏ فاسقاً عاقبوا 
علیه . 


وفي بعض الروایات أنه لم يبق أحد من أصحاب رسول الله (ص) الا وقد 
قال الشعر وتمثل به » فمن ذلك قول آبي بكر الصدیق » رضي الله عله » يرثي 
النبی (ص) : 
die‏ مالعيىكلاتنام dis‏ جفونهافيهاكلام 
وقال عمر بن الخطاب » رضي الله عنه : 


0 


مازلت مذ وضعوافراش is‏ كيما يمرّض خائفاً ¿A‏ 
وقال عثمان بن عفان » رضى الله عنه : 

. ۲۲۶ GY  ءارعشلا سورة‎ )۱( 

(۲) جمهرة آشعار العرب ص 10 ء والعمدة ۱ : ۲۷ ۰ والعقد الفرید ٦‏ : ۱۰۷ . 


¿de میتسه المشهورة تجاوز‎ Y رسول اللہ (ص) عندما آنشده کعب بن زهیر‎ of isan (Y) 
. ووهبه بردته‎ 


e 


فیاعین أبكي ولاتسأمي UP A‏ 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : | 1 
Vi‏ طرق gu‏ بلیل فراعني وأرقني لمااستقرٌ a‏ | 

ولکن هذا كله لم يمنع الخلفاء من تفضیل حفظ القرآن على حفظ 
الأشعار . وقد حذا حذوهم جماعة من الشعراء كلبيد بن ربيعة العامري الذي / 
آرسل إليه المغيرة بن شعبة ء والي الکوفة » یستنشده ما قال من الشعر فی ۱ 7 
الاسلام » فكتب له سورة البقرة في صحيفة ‏ وقال :« أبدلني الله هذه فى 
الاسلام مکان الشعر » . 

على of‏ هذه الظاهرة لم تدم طویلا ء فقد استعاد الشعر في زمن بني أمية 
مکانته العالية » وعاد بيت الشعر یرفم قوماً ویخفض آخرين . . . والذي يظهر 
أن الأمويين فتحوا آبوابهم للشعراء ء وبذلوا لهم الأموال » ولم یفعلوا شيا من 
ذلك للعلماء والفلاسفة ‏ ولعل السبب فی ذلك یعود إلى أمرين : 

الأول : أن حکم بني أمية قام على الضغط والقهر » فکانت حاجتهم إلى 
الشعراء أشد . لأنهم هم الذين يبشرون بهم » ويشيدون بذكرهم » ويقومون في 
ذلك مقام الصحافة لأحزابها ؛ ومن أجل هذا لم ينل الحظوة عندهم إلا من كان 
مادحاً لهم . 

الثاني : أن نزعة الأمویین نزعة عربية جاهلية لا تتلذذ من فلسفة » انما 
لد لها الشعر add‏ . والخطبة البليغة + والحکمة الرائعة . 


۳۳ Sane? ھی‎ ren 


قال المسعودي : « كان عبد الملك بن مروان يحب الشعر والفخر 
والتقريظ والمدح ¢ وكان alles‏ على مثل مذهبه » . وشأن أكثر بني أمية شأن 


)1( الجمهرة ص٤٥‏ . 


Wh 


فوق نزعته وقد قال فيه الجاحظ في البيان والتبيين : «وکان خالد بن يزيد 
ابن Che ۱ da gles‏ شاعراً 3 Ks‏ اا » وکان Jal‏ من برجم کتب النجوم 
والطب والكيمياء ) , 

كما نستثني عمر بن عبد العزيز » رضي الله ¿as‏ فقد كانت نزعته دينية 
وقد شقى به الشعراء ؛ فقد دخل عليه النصیب ذات يوم بعدما ولي الخلافة › 
فقال له : زیم یا agul‏ انت الذي تشهر الساء بنسيبك ؟ فقال gl:‏ ترکت ذلك یا 


أمير المؤمنين 3 وعاهدت اللہ Yi‏ أقول 3 وشهد له بذلك من حضر Molke‏ 


فالواقع أن عمر بن عبد العزيز لم يشجع الشعراء » لکن هذا لا يعني أنه 
لم ينظم الشعر ‏ وميتمثل به » وقد كان له مواقف طريفة مع بعض من قرضوا 
الشعر أو غئوه . فقد ذكر جماعة من الإخباريين ن أن عمر لما ولي الخلافة وفد 
عليه وفد العرب ووفد عليه وفد الحجاز › as e‏ وه 
عليهم ليبدأ بالکلام ء فلما ابتداً بالكلام وهو أصغر القوم سناً قال فو 
مهلا يا غلام ء لیتکلم من هوأ سن منك فهو أولى بالكلام » فقال : مهلا يا 
آمیر المژمنین » انما المرء بأصغريه لسانه وقلبه ء فإذا منح الله buda‏ 
لافظاً ء وقلباً حافظاً » فقد استجاد له الخلة ؛ ولو كان التقدّم بالسنّ لكان في 
هذه الأمة من هو أسنْ منك . قال : تكلم یا غلام » قال : نعم يا 
أمير المؤمنین ء نحن وفود التهنثة لا وفود المرزئة ء قدمنا إليك من بلدنا e‏ نحمد 
الله الذي Se‏ بك علینا ء لم یخرجنا إليك رغبة ولا رهبة » أما de‏ فقد أتانا 
منك إلى بلدنا ء وآما الرهبة فقد أمُننا الله بعدلك من جورك ‏ فقال : عظنا يا 
غلام وأوجز » قال : نعم يا أمير المؤمنين » إن أناساً غرهم حلم الله عنهم » 
وطول أملهم » وحسن ثناء الناس عليهم ء فلا يغرنك حلم الله عنك » وطول 


)0( فجرالإسلام ص4١١‏ . 
رت فجر الإسلام ص۱۱ . 


۳ Ze 


أملك » وحسن ثناء الناس عليك » فتزل قدمّك ء فنظر عمر في سنّ الغلام » 
فإذا هو قد أتت عليه بضع عشرة سنة » فأنشأ عمر رحمه الله يقول : 
تعلم فليس المرءٌ ly‏ عالما ولیس أخو ple‏ کمن هو جاهل 
وان كبيسرٌ القسوم لا علم عندهٌ jo‏ إذا التفت عليه المحافل 
وکان رجل من أهل العراق أتى المدينة في طلب جارية وُصفت له ء فسأل Zz‏ 
عنها فوجدها عند قاضى المدينة » فأتاه وسأله أن يعرضها عليه » فقال : يا 
عبد الله » لقد آبعدت الشقة فى طلب هذه الجارية ء فما رغبتك فيها ؟ قال: 
إنها تغني فتجيد » فقال القاضي : ما علمت بهذا , فالح عليه في عرضها 
فعرضت بحضرة مولاها القاضي ‏ فقال لها الفتی : هات » فغنت : 
إلى خالد حتى UL GAT‏ فنعم الفتى يُرجى ونعم المؤمل 
ففرح القاضي بجاريته y‏ بغنائها » وغشيه من الطرب أمر عظيم حتى 5 
أقعدها على فخذه » وقال : هات شیا بأبى أنت » ففنت : ٍ 


اروخ إلى a‏ کل ANS TAS Lee‏ 
فزاد الطرب على القاضي e‏ ولم يدر ما يصنع e‏ فأخذ نعله فعلقها في 

أذنه » وجثا على ركبتيه » وجعل deh‏ بطرف أذنه والنعل معلقة فیهاویقول: 
أهدوني إلى البيت الحرام » فإني LBL‏ حتى أدمى أذنه . فلما أمسكت أقبل 
على الفتى فقال : يا حبيبي ‏ انصرف » قد كنا فيها راغبین قبل أن نعلم أنها 
تقول » فنحن الآن فيها أرغب » فانصرف الفتى . وبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز 
فقال : قاتله الله ! لقد استرقه الطرب » وأمر بصرفه من عمله » فلما صرف 
قال : نساؤه طوالق لو سمعها عمر لقال اركبوني فإني مطية » فبلغ ذلك عمر 
فأشخصه وأشخص الجارية » فلما دخلا على عمر قال له : del‏ ما قلت » 


(۷) مروج الذهب ۳ : ۱۹۷ . 


vi 


قال : نعم » فأعاد ما قال » فقال للجارية : قولي » فغنت : 


Sls‏ لم SS‏ بين الحَجُون إلى الصفا أنيسٌء ولم يَسْمُرٌ بمكة سام 
بلى » نحنُ Us‏ أهلهاء فأبادنا صروف الليالي والجدود العموائر 

فما فرغت من هذا الشعر حتى طرب عمر طرباً LE‏ وأقبل يستعيدها 
be‏ وقد Eb‏ دموعه لحيته » ثم أقبل على القاضي فقال : قد قاربت في 
يمينك » ارجع إلى عملك ONE‏ 

وكان بالمدينة فتى من بني أمية من ولد عثمان e‏ وكان ظريفاً يختلف إلى 
قينة لبعض قريش » وكانت الجارية تحبه ولا يعلم » ويحبها ولا تعلم » ولم 
تكن محبة القوم إذ ذاك لريبة ولا فاحشة ؛ فاراد يوماً أن يبلو ذلك » فقال لبعض 
من عنده : امض بنا إليها . فانطلقا ء ووافاهما وجوه أهل المدينة من قريش 
والأنصار وغیرهما وما كان فیهم فتی be‏ بها od‏ ولا تجذ بواحد منهم 
bid;‏ بالاموي ‏ فلما أخذ الناس مواضعهم قال لها الفتی : أتحسنين أن 


(A)‏ الحجون : جبل بأعلى مكة 2 والصفا : مكان مرتفع من جبل أبي قبيس ؛ Us‏ وبين 
المسجد الحرام عرض الوادي الذي هو طريق وسوق . 
أما البيتان فهمامن قصيدة لمضاص بن عمرو الجرهمي يتشوق إلى مكة لما أجلتهم عنها 
خزاعة . وتتمة الأبيات قوله : 
فأحرجنا مها المليك بقدرة كذلك » يا للناس » تجري المقادر 
فنصرنا أحاديثاً Lisy‏ بفبطة كذلك عشتنا السنون الغواپسز 
وبتلناكعبٌ بهادارٌ قابهة ‏ بها CEU‏ يعوي والعدو المكاشر 
Es‏ سوم العين تجنري A Le Bl‏ وفيها المشاعرٌ 

معجم البلدان ۲ : ۲۲۵ 
)4( صروف الليالي : دواهیها ومصائبها . الجدود : الحظوظ . 
(۱۰) مروج الذهب ۳ : ۱۹۹-۱۹۷ . 
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احبکم حبابکل جوارحي فهل عندکم ple‏ بما لکم عندي 
آتجزون بالود المضاعف مثله فان كريمامَنٌ جزی الود بالود 


قالت : نعم » وأحسن منه ء وقالت : 


للذي وذقنا yl‏ بالضعف وفضل الباري به لا eE‏ 
لو بيدا مابنالکم ملا الار ض el)‏ شایهاوالحجازا 
قال : فعجب الفتى من حذقها مع حسن جوابها وجودة حفظها فازداد WS‏ 
بها وقال : 
aso. leas rt‏ 
فبلغ ذلك عمر بن عبد العزیز ء فاشتراها بعشر حدائق ووهبهاله بما 
یصلحها » فأقامت عنده حول ثم ماتت » فرثاها » وقضی في حاله تلك » فدفنا 
er‏ > وکان من مرثيته لها قوله : 
A £ Br . 4‏ 
E‏ للخلد فادخلتّها بلا OM Sigel‏ 
BB oy at OF + 5‏ ۷ ۳ ۳ 
نم اخحرجت 0 تطمعت بالنعمة منها والموت أحمد حال OM)‏ 


ما ئمٹل به عم 


حدّث محمد بن زکریا الغلابي بالبصرة قال : حدثني ابن الشرفي عن 
الأصمعي قال : سمع عمر بن عبد العزیز راكبا يغني في سفره : 
فلولا ثلاث هن من عيشة الفتی ddr,‏ لم أحفل متی فام عودي OD‏ 


(۱۱) في هذا البيت إشارة إلى النبي يوسف (ص) وما جرى له مع امرأة فرعون . 

(۱۲) وفي نسخة : «قد تمنیت أن أرى جنة الخلد فأدخلتها ‏ الخ » . 

AY‏ مروج الذهب ۳ و۱ 

(۱4) لم أحفل : لم آهتم . قام عودي : انفض عني الزوار لاشتداد مرضي ودخولي في نزاع 


o 770 


کمیت متی ما تغل بالماء 07 


فمنهنٌ سبق العاذلات بشربَة 


DAN ao alas . a le 
Mil! ببهكنة تحت الطراف‎ nas Ly a! وتقصیر یوم‎ 
فقال عمر بن عبد العزیز : وأنا لولا ثلاث لم أحفل متی قام عودي : لولا‎ 
OMA آنفر في السرية ء وأقسم بالسوية ء وأعدل في‎ of 
وحدّث أبو بكر بن دريد عن بعض أشياخه قال : كان عمر بن عبد العزيز‎ 
: كثيرا ما ينشد شعر عبد الله بن عبد الأعلى القرشی‎ 


يا نفس قبل الرّدى لم تخلقي Los‏ 
قبل اللزام فلا منجى ولا غونا 
إن الردى وارث الباقي وما ورٹا 
واستيقني لا تكوني كالذي Mal‏ 
فوافق الحرث موفوراً كما حرثا 
قد استوی عنده ما طاب أو lus‏ 
اوس اسنا اس وو O‏ 
أو A‏ الشين الفا 


وسابقی Hein‏ وانکمشی 


واحشي حوادث صرف BAU‏ مهل 


عن مُديةٍ كان فيها adds phi‏ 
لا تأمني فجمٌ دهر مورط de‏ 
یارب ذي آمل فيه على وجل 


من كان حين تصيب الشمس جبهته 


)10 العاذلات : اللائمات . الكميث : الأحمر الضارب إلى السواد . ما تعل : أي 


متى Luo‏ عليها الماء علاها الزبد . 


)19( كرّي محتباً : توجيهي لفرس محنب ‏ أي سريع الجري . السيد : الذئب . الغضا : 
ضرب من الشجر . نبهته : أجفلته . المتورد : الذي ورد الماء ليشرب . 

(۱۷) يوم الدجن : اليوم الغائم الممطر . المعجب: الذي يثير العجب لطوله . البهكنة : 
المرأة السمينة الجميلة . الخباء : المضرب. المعمد : المرفوع العمد . 


. العقد الفريد ۷ : ۱۱ و۲۱۲‎ (YA) 
. انتجث الشيء : استخرجه‎ (14) 
. جشث : فزع وذعر‎ )۲۰( 


laos‏ تا 
يُطيل ¿o‏ رمسها COED‏ 


aL,‏ الظل كي تبقی بشاشته 
في قعر مو حشة غبراء مقتفرة 


وقال سعید بن محمد الثقفي : سمعت القاسم بن غزوان یقول : كان 


وکیف يُطيقٌ النوم حيران هائم 
مدامغ عينيك الدموغ السواجم 
إليك أموز مُفظعات عظائم 
Lis‏ 52 باللذات في النوم حالم 
كذلك في الدنیا تعيش البهائم۲۳) 


عمر بن عبد العزيز یتمشل بهذه الأبيات : 


أيقظان أنت اليوم أم أنت دادم 
فلو كنت يقظان الغداة لحصرقت 


بل أصبحت في النوم الطويل وقد دنت 


a:‏ يا مغرور ور سه وغفلاً 
Br Re 27‏ 


وحدّث أحمد بن عبيد قال : قال عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله - قبل 


pp arom rary lar oe فته‎ 


خحلافته : 
| الغؤاد عن انسیا 


a 


ged ۵ .زب‎ A 
كنت تتعظ‎ AR 


سانش ان نیت کب 


٥ 


(۲۱) القصيدة آثبتها القالي في الأمالي ۲ : ۰۳۱۹ وقد ورد البيتان الثامن والتاسع في الکامل 


فی اللغة والادب ۱ : ۳۷۵ . 
dave (TY)‏ الصفوة ۲ : ۱۲۵ ۰ والعمدة ۱ 


ا سس AAA‏ سس - 


ید نیت شابوا 


تس یه ود سس سس 


سی ۔ الك E E A‏ 
وروي له أيضا : 
ولولا الین ثم التقى ee‏ لعاصیت في حب الصبا کل زاجر 
صبا ما صبا فیما مضی ثم لاتری له صبوة أخرى الليالي الغواير؛؟) 
ویروی عن عمر أنه خرج في سفر ليلا هو ورفیق له ء فقال له رفیقه : 
انظر إلى القمر ما أحسنه ‏ فنظر فقال : قد علمت أنك آردت نزوله COO UL‏ 
ونحن لا نتطیر لذلك ولا نعتقده » ثم قال : 
a rl‏ فان راکهار 
a,‏ بالنجوم وليس يدري ورب النجم يفعل مایشاء 
ولسنا ندري هل تمثْل بهذا الشعر of‏ أنه نظمه . 
وواضح أن عمر بن عبد العزیز منذ cle‏ عنه تمائم صباه اعتزل الدنیا 
Lisle‏ على العبادة والتأمل » فما رحل عن هذه الارض إلا وقد أودعنا أسرار 
als‏ ۰ ونبض وجدانه » وأمانة ضمیره وعقله سم 
رفض عمر الحياة قبل مماته » تاركاً للاجیال من أمته النهج القویم 
والصراط المستقیم؛ لعلها تجد فيه حداء مسری » ودعاء یمان وتقوی . 
كان قدّيساً > ولا کل القذیسین ء ینیب إلى ربه » ویدعو إلى الانصراف 
عن الشهوات 3 ومتاع الحياة الزائلة 3 والاعداد للآخرة بالتقى والعمل الصالح 
¿UY )۲۳(‏ ۲ : 4۰ 6 وكذلك أثبت ابن رشيق هذه الأبيات في العمدة ١‏ : ۳۸ باستثناء 
البيت الخامس . 
(YE)‏ العمدة ۱ : ۲۸ . 


)10( الدّبران : منزل للقمر وهو مشتمل على خمسة کواکب في برج الثور » سمي بذلك لانه 


WA . 


(تجهزي قبل السردی » سابقي بغتة الأجال » واخشي واستيقني ء لا 
تأمني . . .الخ ) . 

هذه الصرخة آمام هوى النفس وجموح الأهواء كان لها معنی ومدلول e‏ 
of‏ هو آطاعها حملته إلى ما لا يطيق من الذنوب والائام ء لذا كان حرياً به أن 
یقهرها ¢ ویدفع عنها بادرة سطوتها حتی يصون دینه . 


لقد قصر عمر بعض ما نسب إليه من شعر sf‏ ما JE‏ به على ترك 
لهزی « رالاتعاظ Lys e Lila al Li ay Gall‏ لی رسپ 
ا طا عر cals, IS‏ ا ر إلى ze‏ 
ينتهي عندها أجله » فمن العجب أن تتعلق قلوبنابهاء ونحن كل يوم نقطع 
مسافة إلى تلك الغاية المحتمة » حيث لا منجى ولا غوثا . 


le‏ فدح به عم 


من البديهي أن يكون لکل عظيم صفات يمتدح بها , ومآثر يشار الیها 
لكن الشعراء لم يفرّقوا بين العظماء والأنبياء وغيرهم » وإنما مدحوا كل من 
وجدوا عنده مالا » مما جعل الشعر يفقد معانيه الإنسانية » في حين أنه نشأ 
إعزازاً للفضيلة » وإكباراً لصاحبها ء ليتخذ الناس من أهل الفضل قدوة ومن 
أعمالهم مثلا عليا . 

وللرسول الكريم (ص) في هذا المجال مواقف وآراء e‏ منها ما يثني على 
الشعراء ويثيبهم كقوله (ص): ١‏ إن من الشعر لحكمة. . . » ومنها ما يستهجن 
أشعارهم ويهدر دماءهم . وقد آشرنا إل قصة إسلام كعب بن زهير في هذا 
الاطار . 


وعن ابن عائشة قال : قال رسول الله (ص) : الشعر کلام من کلام العرب 


۹ 


جزل تتکلم به في نوادیها وسل به الضغائن POS‏ 
وعن الشعبى بإسناده قال : آنشد نابغة بني Misa‏ النبي (ص) هذا 
ree‏ 
تا dd‏ يكوا وه راف لت و توق ذلك مه ی 
فقال النبی (ص) : إلى أين يا آبا لیلی ؟ فقال : إلى الجنة بك يا 
رسول الله ! قال : نعم ء إن شاء الله . فلما آنشده : 
ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادز تحمي صفوه أن یک را 
ولا خیر فی جهل إذا لم يكن له حلیم إذا ما آورد الامر آصدرا 
قال له النبى (ص) : لا فض الله فاك ! . 
وكان قبيصة بن ذؤيب يزعم أن الخليفة لا یناشد الأشعار » لکن هذا 
الزعم لا يصح » وقد نوشد رسول الله (ص) » يوم قدم عليه عمرو بن سليم 
الخزاعي. وكانت خزاعة حلفاء له » فلما كانت الهدنة بينه وبين قريش أغاروا 
على حي من خزاعة يقال لهم بنو کعب . فقتلوا فيهم » وأخذوا أموالهم ء فقدم 
عمرو على النبي (ص) مستنصرا فقال : 
ارت A‏ ها MEN Tue‏ 
stas a. Kalle‏ 
والذي بعثتي بالحق ES‏ إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني کعب » وخرج بمن 
(YT)‏ الجمهرة ص40 . 
(TY)‏ هو عبد الله بن قيس بن جعدة بن کعب بن ربيعة » وکان یکنی UT‏ وهو جاهلي » 


قدم على الرسول (ص) وأسلم ومات بأصبهان نحو ٥٠ھ‏ وقد جاوز المئة سنة . الشعر 
والشعراء ص۱۵۸ - ١١١‏ . 


۱۷۰ 


ia all معه‎ 

ویروی أن قرة بن هبيرة وفد على رسول الله (ص) فبایعه وأسلم e‏ فحاه 
وکساه بُردین » وحمله على فرس » واستعمله على قومه ء فقال قرة یذکر ذلك » 
ويذكر ناقته فى قصيدة له طويلة : 
حباها رسول اله إذ نزلت به Ll,‏ من نائل غير مما 
Las‏ حملث من ناقة فوق Uy‏ ابر وأوفنی Mis pi‏ 
وأكسى برد الحال قبل ابتذاله وأعطى لرأس السابح Do‏ 

لقد حذا الخلفاء حذو الرسول الكريم ء فأثابوا كل من تغنى بالإسلام 
وامتدح فضائله ‏ وأقاموا حدود الشريعة وأنزلوا العقاب » بکل من نظم شعرا 
فاحشاً أو هجاء مقذعاً . . . من هذا القبيل کان حبس عمر بن الخطاب 
للحطيئة لاسرافه فى الھجو والذم » ولم „U‏ بإطلاقه الا بعد أن id‏ عليه 
عهداً . 

وبعودتنا إلى الخليفة عمر بن عبد العزیز » نری أنه لم يعر الشعر اهتماماً 
BUS‏ ء فقد شقی الشعراء في عهذه » مماجعل rs Sd el‏ 
رسول الله (ص) كعباً ء وقد توقّف الخليفة عن عطاء الشعراء : 
وقبلك ما اعطی مس عفر على الشعر LAS‏ من سدیس وبازل(۳۳) 
رسول لاله المستضاء بنوره ‏ عليه السلام بالضحی والأصائل EN‏ 


. ۰۰ الجمهرة ص‎ (YA) 

(۲۹) المفند : الضعیف الرأي والجسم . 

(۳۰) الرحل : الگور ‏ وهو ما تركب عليه الابل . 

(۳۱) السابح : السریع الجري . المتجرد : المتقدّم . 

» هنیده : اسم للمائة من الأبل . ویقال « سدیس » للناقة إذا كانت في السنة الثامنة‎ (YY) 
. والبازل : فوق السدیس‎ 

. ۲۶ : ۱ العمدة‎ (YY) 


۱۷۱ 


هذا لا یعنی أن الشعراء کنوا عن مدحه . فهذا عتبة بن شماس یمدحه 
بقوله : ۱ 
إذ آولی سا في کل Ge‏ ثم احری اة یکون Lage‏ 
مَنْ أبوه عبد العزيزبن مروا ن ومنْ كان جدّه الفاروقا 
ثم داموا لناعلينا y‏ في plete‏ تفوت COG, NM‏ 
واستأذن نصيب بن رباح على عمر بن عبد العزیز فلم يأذن له ء فقال : 
أعلموا أمير المؤمنين آني قلت شعراً أوله الحمد لله . فأعلموه » فأذن له ؛ 
فأدخل عليه وهو يقول : 
الد امنا Sart sa. is‏ 
فأنت رأس قرش وابن Le‏ والرأس فيه يكون السممٌ والبصر 
فأمر له بحلية سيفه . 
وقال أعرابي في مدح عمر بن عبد العزيز : 
مقابل الأعراق في الطاب الطاب بين أبي العاص وآل الخظاب*۳) 


وقال عويف القوافي Lad CV‏ يرثي سليمان بن عبد الملك ويذكر عمر بن 
عبد العزیز رحمه اللہ » ومله : 


A‏ ته دان فسمعتاصمقه 


(VE)‏ العقد الفريد ٦‏ : ۰۱۲۳ ورواية صدر البیت فی الکامل للمبرد : رد أموالنا علینا 
وکانت » . ۱ 

(۳۵) العقد الفرید ٤‏ : ۳۵. 

)1( هو عوف بن معاوية بن عقبة » كان من آشراف قومه في الكوفة . اشتهر في الدولة 


الأموية بالشام ۰ ومدح الولید وسلیمان ابني عبد الملك . متوفی نحو ١١٠ه‏ . الاعلام 


AV : ۵ 


۱۷ 


i 


4 2048 


وده مه نم tH‏ ورقه 
قبر O‏ ربّي حقه 
۶ ,. 
a Je‏ بخیر خلقه 
آلقی إلى خير قريش وشقه 
ul‏ بالفاروق فافرق فرقه 
وافصد الی الخیر ولا توقسه 
ربك والمحررم من لم بسقه 


وراحت الريح ترجي له 
ذاك سقی Lay‏ نرژی رذفه 
EEE‏ الذي من یت 
في العالمين Ls‏ دق 
وکادت النفس تساوي حلقة 
با مب الخ الاي یت 
وارزق شال ال رزفه 


Ng‏ ی السا شتا مت 


قطعت به وضاق به جوابي 
فماضودي اذا راء غاب 
, و 2 1 
وواريت الأحبة في الستراب 
معا فلیست بعدهم an‏ 


وانکرت الأصادق TOS Sy‏ 
لمصروفٌ ونفعي عن las‏ 
ولا قودا ر es a‏ مت ae‏ 


La yl za as‏ ودرا البعادا 


يكرهه : 

ابا حفص أتاني عنك قول 
ابا gi‏ فلا أدري أرغمي 
فإن تك Matas Los‏ 


وقد sli‏ منك ما 
وقد bi‏ علي وأسلموني 
وقال جرير ¡ele‏ 
oe‏ سالخسن الرقادا 
لعمرك إن نفع سعاد ي 
فلا 5 سقيت ودیست: أهلى 
اليا ما تر تشاد 


(۳۷) الکامل فی اللغة والأدب ٦٥٤ : ١‏ . 


۳ : ۲ العقد الفريد‎ (VA) 


. الحسن : موضع في بلاد بني ضبة سمي الحسن بحسن شجره‎ (Y) 


en 
i 


تکل a‏ اکا 
is‏ ا ا 
ja‏ النفس آو ازع الفؤادا 
وما خطبٌ أتاح (Mal, LA‏ 
على ثقة أزورك واعتمادل۲؛) 
رأيت المرء یلزم ما استعاد 
وآل البيد يطردُ ena bl‏ 
Er Los blas‏ 
ومروان الذي رفع العمادا 
فنعم الزاد زاد اسيك اا 
بأجود منك يا عمر total‏ 
بامل al‏ بدا ثم Ce‏ 
وتفرح عنهم SN pos‏ الشدادا 
ويعيي الناس رك أن بصادا 


. والقلص : النوق الطويلة القوائم 


الصا ماه ETA‏ 
فکیف إذا نات ونأيتٌ عنها 
ا ات اش از ہی sit‏ 
ae er‏ سی 
Je BE dal‏ شروو 
علیکم ذا الندی عمر بن لیلی 
إلى الفسازوق یت ابن لان 
تزود مثل زادِ آبيك فينا 
اس سک راہ سی 


oe 


هنيئاً il‏ إذ فلت 
وقد El‏ وحشهم جرد 


)٤٤(‏ تشط : تبعد ‏ والقذوف : النية البعيدة 


. مراد : هو مراد بن مالك بن أدد من مذحج‎ )٤١( 


(4۲) لیلی : هي جدته أم أبيه عبد العزيز 


)27( قرورى : ماء لبني عبس بين الحاجز والنقرة . 

)٤٤(‏ كعب بن مامة : من أجواد العرب » يضرب به المثل » وقد حرج في رفقة فيها الأخحلاط 
من العرب فنفذ ماؤها . فجعلوا یشربون بالحصی » فلما نزلوا اقتسموا ماءهم » فنظر إلى 
ہجو پوس وپ و ہو میڈ د 


النمري يصطبح , فلما نزلوا المنزل الآخر 


093 2 ان بمائه » فرحل القرم‎ pul للمري‎ Jul فقال : اعط‎ Lal srl 
. سس یی هاگ ی ار نی : هو اوس بن حارثة بن لام الطائي‎ 


(eos‏ | اک اوت ذلك ۔ 


۱۷ 


وتکنی الممحل La‏ الجمادا 
ls, 07‏ المسعادا 
E‏ و 
شم نصروا النبوة والجهادا 
غخداة الروع له CNA‏ 
بحوز غم ژاخرها الثمادا ۶۸ 
تسلاقی So‏ فی ALO‏ الجعادا 
٠‏ على 2 EM‏ 


عرض السماوة روحاتي ولا بكري 


وتبني المجد يا عمر ابن ليلى 
pei,‏ اه مجتهدا برضي 
وعم أحو الحروب إذا تردى 
ll,‏ الخضارم من FE FE‏ 
len‏ ولم تع وذ 
إذا فاضلت EIER‏ من قریش, 
A Beeren‏ 
لهم يوم الکسلاپ ویسوم قیس, 
۹۹۷ ھ+ 
Fl‏ جما عليت 
ولا dd‏ الحي المیس قارب 


. الزغف : الدرع الصغيرة الحلق . والنجاد : حمائل السیف‎ )٤٤( 
. الروع : الحرب التي تذهل الابطال . والخیل كناية عن الرجال‎ (EY) 


. الثماد : الماء المالح‎ (LA) 


)£4( آراد قيس بن عاصم المنقري » وکان من حدیث یوم مسلحة أن قيس غزا بمقاعس وهو 
رئيس علیها وساند مع سلامة بن الظرب في الأجارب Lady‏ علیها . وکانوا لا یصلون 
أحداً پحرب إلا آجربوهم وعرّوهم فسموا الأجارب وبنو مقاعس عبید وربیع وصریم فمن 
بني عبید بنو منقر رهط قيس بن عاصم وبنومرة بن عبيد رهط الأحنف بن قيس فغزوا بكر 


. . فتنازع قيس 


ابن وائل فوجدوا اللهازم رهم بنو فیس ونیم اللات › وعجل وعنزة A‏ 


وسلامة في الغارة ثم اتفقا على أن يغير قيس على أهل النباج وسلامة على أهل ثيتل » 
فبعث قيس الأهتم طليعة يوم الكلاب فلقي رجلا من البكريين فتعاقدا ألا يتكاتما . فقال 
له الأهتم : من أنت ؟ فقال : فلان بن فلان » ونحن بجوف الماء حضور . فمن أنت ؟ 
قال : سنان بن سمى وهو لا یعرف إلا بالأهتم . فغفل نفسه ورجع البكري فأخبر قومه 
فلم يعرفوه . ورجع الأهتم فأخبر قیساً الخبر وقال : يا أبا علي » هل بالوادي من طرفاء ؟ 


إلا غشاشاً gal‏ اعضادها EIN‏ 

E E 
ا‎ SEO E 
يارب أصلح قوام السدین والبشر‎ 
A mas ua والله‎ 
من الخليفة مانرجومن المسطر‎ 
SY) A Ju 
أم قدكفاني الذي بلغت من خبسر‎ 
(o ١١ إصعادي ومُنحدري‎ ll o 
ولایعودلن اب ادعلی خضر‎ 
و‎ le رح حي‎ 
PA خبسلامن الجن آوخب للامن‎ 
كالفرع فی للم درخ وم‎ 
SL هيض‎ pas بورکت‎ 
اوتنج منهافقد أنجیت من‌ضرر‎ 


> وعرف أنهم بكر » وكتم أصحابه مخافة 


یضرخن ضرحاً حصى المعزاء وت 
يومأيُصادي المهاری الخوص تحسبُھا 
ملك دري ty‏ یہہ 
اا alte,‏ 
يارب سجل مغیث قسد نفحت بے 
sill‏ الجهة والبلوى التي SS‏ 
مولت بذك في دار لسر فكي 
Y‏ الحاض ا لمجهودبادية 
bo, Pela‏ اء أرملةٍ 
یسدع ghey cots‏ وف کان بسه 
جو یٹ 
ae‏ 


وأراد ارک om‏ الكثير . قال mah:‏ 


أن يجبنوا . فلما أصبح سقى خيله وأطلق أفواه المزاد . وقال لأصحابه : قاتلوا فالموت 
بين أيديكم والغلاة وراءكم » فلما دنا من القوم ضحى سمعوا سایاً من بکر يقول' 

۳ en Jal أورد يا قيس افتفاءلوا به أنه الظفر » فاغاروا فقاتلهم‎ N 

شدیداً ‏ ثم إن بکراً انهزمت فأسر الاهتم حمران بن عبد عمرو وأسر فدكي بن 

وأصابوا غنائم كثيرة . فقال قيس : لا نقيل دون إخوتنا بثیتل » TT‏ 

یغر سلامة على من بها وآغار قيس فقاتلوا وانهزم البکریون . فاصابت gy‏ سعد الا 

کثيرة . فجاء سلامة وقال : : آغرتم على ما كان لي ‏ وتلاحوا حتی كاد الأمر يفقم ويشتد 


العجلة . 


(۵۰) التهویم : النوم القلیل . والغشاش : 


)01( يقول : قد أصعدت وانحدرت في کشف ما بالحي وبي . فما قدرت عليه . 
(oT)‏ المواسم : الواحد موسم . وإنما أراد موسم الحج . 


۷٦ 


En‏ سے 
E‏ 
E‏ 
کو le‏ ملك واضح الود 
الا O.‏ الخطر 
إلا BEN, ll ee ceca‏ 
Y‏ یعصمون حذاز الموت بالغذر 
لا رایت زان الاين فى دبیم 
تی a e‏ 
بے سے سنا ذوو لشکر 


Lo الله مادا تنظرون‎ Die 
o e 


(pike كانت‎ EEES تال‎ 


فلن تزال A‏ امنا عونا 
هم ماهم القوم ما ساروا وما نزلوا 
ساصاح من E‏ ينمي إلى se‏ 
أخوالك rl‏ من قيس إذا فزعوا 
كم قد Wipes‏ من دعوی محلل 
ِتنعش الیسوم ريشي ثم تنهضني 
فما وجدت لکم نذا پسادلکم 
إني ساشکر ما أوليت من حَسَنٍ 


ج ود ےر یی 


جعل الخلافة في الإمام العادل, 
مکس المُشور على le‏ 
فإليك Joel Zee‏ 
والنفسٌ LI‏ بحب العاجل, 
لابن ul; ¿A‏ اگ OM‏ 


إن الذي بعث oe‏ شتا 
ولقد نففت ہما E‏ تحرّجاً 
Ada‏ من أقام بارضنا 
إني لامل من خيراً عاجلا 
il,‏ أنزل في الكتاب فريضة 


A Lala وفال فى‎ 


(۵۳) یقول : لسنا عندکم فنعيش بظلکم ولا في دار قامة . 


: ویروی‎ (ot) 


. » الخلافة بل كانت له قدرا‎ je): 
, إشارة إلى منع عمر بن عبد العزيز شتم علي » رضي الله عنه » على المنابر‎ (00) 
aes daw eich ما‎ : ae 


۱۷۷ 


ذاك الهوی de‏ لا دان ولا ri‏ 
er‏ وطول لبانات الهری E‏ 
قال الوشاة فمعصي ونتهم 
Ea‏ غداة بدت دل OAD ates‏ 
وبالحني خزامي طلّها re ya]‏ 
J‏ القریع A‏ شفه السدم< 

عنهاذرى pe‏ = بدا „ie‏ 
تعری Sau‏ لا بخل ولا ON ade‏ 
إذا الوفود على آبوابه ازدحموا 
تن الجناحين من آبائك النعم 
غمر الشباب ولا آزری بك القدّم 
أن یمتعوا بأبي حفص وما ظلموا 
صَلْتَ ا ین وفي عرنينه شنم 
عُرفاً من معروفك لیم 
نور البلاد الذي تجلی به a‏ 
مشروان gs‏ الشور 0 والحکم 
سنْ الفرائض وائتشت بے الامم 


هل رام آم لم يرم ذو A‏ 


إن OS‏ لست das‏ 
يا عاذلي آقلا ppl‏ قبلکما 
ے ی ی 
SE‏ مسسك داري له = 
حملت رحلي على NN‏ ا 
راگن tica‏ فت 
حتی انتهینا إلى من لم جعت 
A‏ 
جاژوا ظماءً فقد روی دلاء‌هم 
أنت Gl‏ عبد العزیز الخیر لا رهق 
تدعو قنریش وأنصار النبي له 
A A PERSON ERS‏ 
Ver‏ منك ولا بترم 
ا er‏ 


. eo آنقني‎ (0A) 


)09( الحنی : وادلبني عوف » والداري : نسبة إلى دارين بالبحرین . والرهم : المطر 


الضعیف . 


۱ للضراب ۹ والسدم : الحبس على الضراب‎ Jel القریع : الفحل‎ (N) 


)11( ویروی عجزه : « بحر RN‏ عدم » . 


۱۷۸ 


اس البناء وما في سوه هَدَمْ 
تجري Sal‏ سوافي الأبطح N‏ 
عم القدیم إذا ما ححصّل القِدَمْ 
ذو صولة wile‏ أنيابه سا رٹ 
للطامعین وللجیران معتضصم 
عفواً Laly‏ على کرو إذا عزموا 
„Ulla;‏ صولات إذا انتقموا 
قوم إذا حاربوا في حربهم Did‏ 
أو راهطاً يوم يحمي الراية الهم 
تلك الرحوف إلى الأجناد فاصطدموا 
إلا لاسیافکم من عصى لحم 
إن المکارم من أخلاقكم شيم 0 


فيل لاج Sa‏ 


ألفيتَ بيتك في العلیاء مکُنه 
al;‏ عيصك في الأعياص فوق ربی 
وفي قضاعة بيت A‏ 
وني تمیم له عزٌ قراس 
أننتم أئمة من de‏ وعندکم 
¿il‏ لهم illa Lal‏ 
يا اعظم الناس عند العفو عافية 
A‏ نا rel‏ 
هلا سالت بهم Alas‏ نکنت 
عبد العزيز الذي سارت برايته 
ما كان من بلد يعلو النفاق به 
عبد العزيز بنى مجداً ومكرمة 
٦ھ‏ 
هذي الارامل قد قضیت حاجتها 


فأمر لہ بثلاثمائة درهم ری 


الأحوص دحل على يزيد بن عبد الملك فقال له يزيد ۱ لولم تمت إلينابحرمة › 
ولا توسّلت بدالة , ولا wade‏ لنا مدحاًء غير أنك مقتصر على بيتيك 


. القراسية : الفحل الضخم الخلق . الصلقم : قرع أنياب الفحل بعضها ببعض‎ CAT) 

(1۳) الفحم : الجرأة » وكان مروان قد مضى إلى مصر في ستة آلاف بعد موقعة مرج راهط 
وخلف عليها عبد العزيز ابنه . والضحاك بن قيس الفهري كان من دعاة الزبير . 

. 1۱۱ : ١ الديوان ص ۰۰۹ و٥١٢ وانظر الكامل في اللغة والأدب‎ (IE) 


)10( العقد الفرید 5 : ١١5‏ . 


۱۷۹ 


چوس سوس ا series.‏ ,0 


لاستوجبت عندنا جزيل al)‏ 82 : 
وقال الرياشي : وإنما قال هذين البيتين في عمر بن عبد العزيز رضي الله 
ع 
وکان ابن سعدٍ الأزدي قد تولّى صدقات الاعراب وأعطياتهم في خلافة 
عمر بن عبد العزيز فقال جرير يشكوه : 
إن عيالي لا فواکه عندمم وعند اق سعد سكير Cada‏ 
وقد OLS‏ فى ساپ سعد Ball‏ وماالظن الا مخطیء ومصیب 
فان ترجهوا رزقي إلى فانه متا Wy JLS‏ قرب 
تحتی العظامُ الراجفات من البلی ولیس لداء الرکبتین OV ab‏ 
وقال رجل لعمر بن عبد العزیز يشكو إليه عماله : 
وأردت أن يلي الأمانةمنهم - jan! N‏ المسلم 
طن الاب غل a ol‏ .کل a‏ تیب N le‏ 
وکتبت امرأة عمر بن عبد العزیز إلى عمر لما اشتخل عنها بالعبادة : 
E‏ سی معز oS wiley‏ 


)7( الأمالي 1 . 
(1۷) الكامل في اللغة والأدب ۱ : ۱۱ . 
(VA)‏ المصدر السابق ۱ : 1۰ . 


sleidc a name ia 


Pagal ja کل‎ e I واعطیت‎ 
eig) فصرف وجهه‎ 


وبلغ عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر بن عبد العزیز 


بعض ما یکره » فكتب إليه : 

أتاني عنك هذا اليوم قول فضقت به وضاق به جوابي 
LI‏ حفص فلا آدري أرغمي pl ble Ly dy‏ عتايي 
فان تك Lats‏ تعب ولا فماعودي إذا بيراع غاب 
وقد ia‏ أعظم منك le,‏ وواريت > في التراب 
وقد ly.‏ علي فأسلموني Seil‏ بعدهم ای 


dy‏ عم 

إن وفاة عمر بن عبد العزیز المفاجثة حالت دون تطبیق سیاسته العادلة 
التي لو استمرت لحققت مردوداً إيجابياً لصالح الناس والدولة » لکن من جاء 
بعده قد أزال كل ما جاء به سلفه . 

وبوفاة عمر وتولى يزيد بن عبد الملك الخلافة (۱۰۱ - ١٠۱ھ‏ ) تبنی 
سياسة مغايرة تماما لسياسة عمر » قال ابن الأثير في الكامل : « وعمد يزيد إلى 
كل ما عمله عمر ما لم يوافق هواه فردّه . ولم يخف شفاعة عاجلة ولا إثما 
آجلا ) . 

ویذکر المسعودي أن مسلمة بن عبد الملك لام آخاه يزيد لما عم الناس 
من الظلم والجور ولاقباله على اللهو والشرب وقال : « إنما مات عمر آمس وکان 


)14( العقد الفرید A‏ ۱۰۳ . 
(۷۰) العقد الفرید 5 : ۱۱۸ . 


VAN 


1 


اقتدى بك ساثر عمالك فی ساثر فعالك وسيرتك » . 

فان كان شقي الشعراء في عهد عمر ‏ فلقد عم البلاء الرعية في عهد 
يزيد بن عبد الملك . ومن المفید فی هذا المجال أن نشیر إلى بعض المرائی 
التى قيلت عندما نعى الخليفة الزاهد العابد . 

فقد رئی محارب بن دثار عمر بن عبد العزيز بهذه الأبيات :(۷۱) 

5 ۶ t o. 0 ۳ ۳ 

کم من شريعة حق قد آقمت لهم 57 0" 
ثلاثة مارأت عین لهم شبها 7 اع السجد الم 
کات ہوا تال Bet ae ligar‏ 
تسم کت اماف A‏ فاق CARE TAI‏ 
هت عر قمر at‏ ناير يسان تكن بل ال۸ 

وقال رجل لعمر بن عبد العزيز يرثيه : 
dr e‏ سهان سهان الوا 

4 و 23-7 ۲ 2 4 5 

من لم يكن همه عینایفجرها ولا النخیل ولا رکض البراذين 
آتول لماأتاني ثم مهلکه لايبعدن قِوامُ الملك والسدین ۷۴) 
وقال رجل من خزاعة يرثي عمر بن عبد العزیز بن مروان : 


آما التبور فانهن UE‏ بجوار قبرك والسذیاز قبوز 


. ۱ : ۳ SEY )۷۱( 

(VY)‏ دير سمعان بکسر السین وفتحها : دير بنواحي دمشق في موضع نزه وبساتین محدقة به 
وعنده قصور وورود » وبه قبر عمر بن عبد العزیز . ۱ 

(۷۳) الکامل في اللغة والادب ۱ : ۶۰4 ۰ وفي مروج الذهب ۳ : ۲۰۰ سبت الابیات 
للفرزدق . ٠‏ 


VAY 


ee AAA A AAA MA‏ مب ATRIO‏ ہج a a‏ ہج شش يبح بجر 


فالناس فيه كلهم مأجور 
فكأنه من نٹ کا ر 


3 ت 
o.‏ 


۳ 1 0 
في کل دار رنه dy‏ 


.)¥( . 
پر ۰ 


یا یز من o‏ بيت الله واعتمرا 
وسرت فيه بحکم الله یا عمرا ٩‏ 
تبكي عليك نجوم اللیل والقمرا 


وفى الکامل فى اللغة والأدب ۱ : 4۰۲ 


۱۸۳۳ 


- gp Fe 


e. 07 


والناس مأتمهم عليه ie‏ 
ثني عليك لسا من لم نول 


وقال جرير يرثي عمر بن عبد العز 


پنعی al ¿Ll‏ 
ا یت وا طبرت له 
فالشمس طالعة لیست LES‏ 


. ۳۲۲ : ۲ والادب‎ GU الکامل في‎ (vg) 


. ۲۱۱ : ۳ العقد الفرید‎ (Vo) 


» وفی بعض الأصول « وقمت فيه بأمر الله‎ (VT) 


ر وقمت فيه بحق الله ) . 


۱۸۰ 


جاء في الأغاني : « المنسوب إلى الخلفاء من الأغاني والملصق بهم منها 
لا اصل dle‏ ولا حقیقة لاکثره ؛ لاسیما ما حکاه ابن dla‏ فإنه بدا بس بن 
الخطاب رضي الله عنه فذکر أنه تغنی في هذا البيت : 

als‏ راکبھا (pat‏ بمروحة 

ٹم والی ہین جماعة من الخلفاء le‏ يعد اف > حتى كأن ذلك عنده 
میراث من مواريث الخلافة أو ركن من آرکان الإمامة لا بد منه ولا معدل 
تنه , 

فاول من دُوّنت له صنعة منهم عمر بن عبد العزیز ؛ فإنه ذکر عنه أنه صنع 
في أيام إمارته على الحجاز سبعة ألحان يذكر سعاد فيها كلها . 

ومن الناس من ينكر أن تكون لعمر بن عبد العزیز هذه الصنعة ويقول : 
إنها أصوات محكمة العمل لا يقدر على مثلها إلا من طالت دربته بالصنعة 
وحذق الغناء ومهر فيه وتمكن منه . ولم يوجد عمر بن عبد العزيز في وقت من 
الأوقات ولا حال من الحالات اشتهر بالغناء ولا عرف به ولا بمعاشرة أهله » ولا 
جالس من يُنقل ذلك عنه ويؤديه ؛ وإنما هو شيء بحسن المغنون نسبته إليه . 
ورُوي من غير وجه خلافٌ لذلك وإثبات لصنعته إياها e‏ وهو أصح القولين ؛ لان 


\AY 


gq qn 


الذين أنكروا ذلك لم يأتوا على انکارهم بحجة آکثر من هذا الظن والدعوى › 
ومخالفوهم قد أيدتهم آخبار رویت . 

عن كردم بن معبد عن أبيه : أن عمر بن عبد العزيز طارحه لحنه في : 

ألما صاحبيّ نزز سعادا 

وحدئت عاتكة بنت شهدة عن أمها شهدة عن كردم قال : طرح علي عمر 
ابن عبد العزيز لحنه : 
e‏ الق la Br‏ الق عة 
اا ر ا ان ي ا ا 
وهو u‏ پتتلتی۔ قد E a‏ وڑادا 

قال كردم : وکان عمر أحسن خلق الله صوتاً e‏ وکان حسن القراءة 
للقرآن) . 

وأخبر أحمد بن الحسین قال : ریت عمر بن عبد العزیز في النوم وعليه 
عمامة ورأيت الشجّة في وجهه تدل على أنها ضربة حافر » فسمعته يقول : قال 
عمر بن الخطاب : لا تعلموا نساءكم الخلع . 

قال حدثني محمد بن الحسين؛ فأقبلت عليه في نومي فقلت له : يا 
أمير المؤمنين e‏ صوت يزعم الناس أنك صنعته في شعر جرير : 
الما صاحبي bla jj‏ لوشسك فراقهاوذرا اسان 
لعمرك إن تفع lan‏ لمصروف ونفعي عن سمادا 
إلى الفاروق ینتسب ابن لیلی ومروان الذي رفع الممادا 


(۱) الاغاني ۹ : ۲۸۹ و۲۹۰ . 
(۲) الخلع : تطلیق المرأة ببذل منها للزوج . 


\AA 


فتبسم عمر ولم يرد عل mis‏ ۱ 


وحدّث محمد بن أحمد بن د يحبى المكي عن أبيه قال : لعمر بن 
عبد العزيز فى سعاد سبعة ألحان . منها : 


ومنها : 

gr bs‏ هرن تعد آبدا طول السهاد 
ومنها : 

bil ls Y ir ur يان‎ 
: ومنها‎ 

لعمری لین كانت سعاذ هى المُنی وجنۂ خلد Y‏ سل خلودها 
ومنها : 

تاد جودی لا شقیت سعادا واجزي al, Hs‏ وودادا 
ومنها : 
ومنها : 


(٩ Sa 


( الاغانی ٩‏ : ۲۹۰ و۲۹۱ . 
(4) نفس المصدر ٩‏ : ۳۱۱ ۳۱۲ . 


۱۸۹ 


فاسد . ومن أبغضه فهو صالح ahs‏ كان eld Bee‏ 


وعن رجاء بن حيوة قال : سمعت عمر بن عبد العزیز یقول : إن مما أعتبر 
به صُلاح بني هاشم SA li,‏ 

حدّث ابراهیم بن عبد الله مولى بني زهرة قال : حضرت عمر بن لجأ 
وجرير بن الخطفي موقوفين للناس بسوق المدينة لما تهاجيا وتقاذفا » وقد أمر 
بهما عمر بن عبد العزيز فقرنا وأقيما . قال : وعمر بن لجأ شاب كأنه حصان » 
وجرير شيخ قد أسنْ وضعف . قال؛ فيقول ابن لجأ : 

قال : ثم ینزو به وهما مقرونان بحبل فيسقطان إلى الأرض » فأما ابن لجأ 
فيقع قائما » وأما جرير فيخر لركبتيه ووجهه » فإذا قام نفض الغبار عنه . ثم قال 
بغنته قولا يخرج الكلام به من أنفه ‏ وكان كلامه كأن به نونا : 

t 

قال : فقال رجل من جلساء عمر » وکان احضر لعمر غذاژه : لو Les‏ 

الأمیر بأسيريه فغذاهما معه | ففعل ذلك عمر() . 


عم بطب الى نصیب إنشادہ 
عن LA‏ الحزامي قال : دحل نصيب مسجد رسول الله (ص) وعمر 
ابن‌عبد العزيز رضي الله عنه يومئذ أمير المدينة » وهو جالس بين قبر النبي (ص) 
ومنبره فقال : أيها الأمير ء ائذن لي أن أنشدك من مراثي عبد العزيز . فقال : لا 
تفعل فتحزنني » ولكن أنشدني قولك « قفا أخوي » فإن oS Mb lan!‏ لك فيها 


)0( الأغاني ۹ وا . 
BEY)‏ ۸ : ۸۷ . 
(۷) اعتقد العرب of‏ لكل فحل من فحول الشعراء شیطاناً بلقنه الشعر . قال الأعشی : 


۱۹۰ 


E ا‎ 


كبن ]نك sa‏ تون 
فطین الدار فاحتمل SA‏ 
سال اھابےه أم Y‏ ي 
0 اف اون 
ولم تغلق كما ١٠ AN SE‏ 


ناصحاً حين لقنك إياها . فأنشده : 

قينا اخسوي ان الندار لینست 
JL‏ تعلمان و 
فرشا E. qe e‏ 
فظلا واقفين by‏ دمعي 
فلولا إذ رأيت اليأس منها 
بسرحت فلم یسك الاس فيها 


# النصیب یعاهد Mil‏ یقول تسيا 


قال آیوب : ودخل النصیب على عمر بن عبد العزیز بعدما ولي الخلافة 
فقال له : ایه یا آسود ! آنت الذي تشهر النساء بنسيبك! فقال : نی قد ترکت 


أما إذا کان الأمر هکذافسل حاجتك . 


فد یر telly‏ اه شیر JA‏ 


فقال ol:‏ لي نفضت عليهنٌ سوادي فکذن » أرغب See‏ » عن السودان 
ویرغب عنهن البیضان . قال : فترید ماذا ؟ قال : تفرض لھن » ففعل . قال : 
ونفقة لطریقی . قال : فاعطاه A>‏ سیفه وکساه ثوبیه وکانا يساويان ثلائین 


2 
درهما(۱۱) 4 


دعوت خحلیلی it‏ ودعوا له 


فمسحل وجهنام هما شیطانا شعر e‏ وموطن ola‏ الشیاطین وادي e AS‏ ومنه اشتفت 


. عبقرية‎ ils 
: القطین : المقیم » وقطین الدار‎ (A) 


ہے ne‏ فصار 
ملكأ للمرتهن » وذلك في الجاهلية لا في الاسلام . 


(۱۰) الأغانی ۱ : ۳۳۰ و۳۳۱ . 
(۱۱) المصدر السابق ۱ : ۲۳۲ و۳۳۲ . 


قبس بن النطيم هو a‏ اي 


بي الزناد عن al‏ قال :' 


حدّت عبد الرحمن بن أ 


كان عمر بن عبد العزيز ينشد قول قيس بن الخطيم : 


و 8 گر و > 4 وم ,4 
قامت رویدا تاد تشم 7 
اكيت وجهها نرف 


Es 
¿A تاف کر‎ 
ات‎ EY 


ثم یقول : قائل هذا الشعر أنسب Ol‏ 5 


ےت : بعثني عمر بن 
ul‏ أجول في القسطنطينية إذ 


ولكن لم آنم pS‏ 
]15 ما oy‏ 1 
ووذعه المداوي sy‏ 


وا لها لیا oe‏ 
تسن وی واجمتة ppb S‏ 


nen :‏ اسماعیل y‏ 
عبد سے ہی الما ن ولي ٤‏ فبینا 


وجاء في الأمالي 


pga Cpe سمعت‎ 


E‏ وبان عني من يلوم 
کاني من ا ما إلاقي 
ILLA 7‏ أقربوه 
وکم بين العقیق إلى dal‏ 
يضيء دجى الظلام إذا يراه 
ولا sal‏ تا Js‏ 
فقائلة وة عل ا 
eL‏ لبها معناولكن 


. ٣٤ : ۳ الأغاني‎ )۱۲( 


۱۹ 
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تعد JULI‏ تحتصیها A‏ سیکا ا 
متی تر غفلة السواشین عنا تجد بدسوعهاالعین السجوم 
قال pi‏ عبد الله القرشي : والشعر لنقيلة الأشجعي . قال اسماعیل بن 
أب حكيم : فسألته حين دخلت عليه > فقلت له : من أنت ؟ قال: أنا الوابصی 
الذي اجذت AS‏ فجزعت فدخلت في دينهم . فقلت : ان Sl‏ 
بعثني في الفداء ۰ وأنت والله Cal‏ من أفديه اي إن لم تكن بطنت في الكفر + 
قال : والته لقد بطنت فى الکفر » فقلت له : انشدك الله » قال : ااسلم وهذان 
ابناي | Eos läl‏ 55 قال أحدهم يا نصراني ! وقيل لولدي وأمهم MIS‏ ! 
لا والله لا آفعل ! فقلت له : لقد كنت قاراً للقرآن ! قال: والله لقد كنت من أقرأ 
الناس ‏ فقلت : ما بقی معك من القرآن ؟ قال : لا شيء غير هذه الاية # ربما 
یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین OM‏ فعلمت أن الشقاوة غلبت OD abe‏ 


(۱۳) سورة الحجر ‏ الآية ۲ . 
)١5(‏ ذيل الأمالي ۱۹ و۲ . 


۱۹۳ 


القصل الثاني عض 
لإسائل Jl‏ 


* قال رجل لعمر : منى أتكلم ؟ قال : إذا اشتهيت أن نصمت . قال : فمتى أصمت ؟ قال : إذا 
اشتهیت أن تتكلم . 

28 : من أكثر من ذکر الموت اکتفی بالیسیر . ومن علم أن الکلام عمل $ کلامه إلا فيما 
* وقال مخاطباً الخوارج : إني قد علمت آنکم لم نخرجوا مخرجکم هذا لطلب دنیا أو متاع e‏ 
ولکنکم آردتم الآخرة فاخطاتم سبیلها . ۱ 

* وقال في رسالة إلى عمر بن الوليد : . . . رويداً يا ابن بنائة ء فلو التقی حلقتا البطان ¿ANS‏ 
إلى أهله لتفرّغتٌ لك ولأهل بيتك فوضعتهم على المِحَجّة البيضاء ؛ فطالما تركتم Goll‏ وأخذتم في 
O‏ . ومن وراء هذا ما أرجو أن أكون رأيته بيع رقبتك . وقسم ثمنك بين اليتامى 
والمساكين والأرامل . فإنّ لكل فيك a‏ والسلام علينا . ولا ينال سلام الله الظالمين . 


140° 


قیل : لما ولي عمر بن عبد العزیز الخلافة کتب إلى يزيد بن المهلب : 

Lil‏ بعد » فان سلیمان كان عبداً من عباد الله آنعم الله عليه ثم قبضه 
واستخلفني » ویزید بن عبد الملك من بعدي إن كان » وان الذي ولاني اللہ من 
ذلك وقدّر لي ليس علي بهين › ولو كانت رغبتي في اتخاذ آزواج أو اعثقاد 
أموال » لكان في الذي أعطاني من ذلك ما قد بلغ بي أفضل ما بلغ بأحد من 
خلقه » وأنا أخاف فيما ابتلیت به حساباً شديداً ومسألة غليظة إلا ما عفا الله 


ورحم » وقد بايع من قبلنا فبايع من قبلك . 

فلما قرأ يزيد الكتاب قيل له : لست من عمّاله OY‏ كلامه ليس ككلام من 
مضى من أهله . فدعا يزيد الناس إلى البيعة ‏ فبايعوا('“ . 

وقال طفيل بن مرداس : كتب عمر إلى سليمان بن السرجي : أن اعمل 
خانات » فمن Fo‏ بك من المسلمين فأقروه یوما وليلة وتعهّدوا دوابهم ء ومن 
كانت به tle‏ فأقروه يومين وليلتين » وان کان منقطعاً به فأبلغه بلده . 


۰1۰ :٥ الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 


۱۹۷ 


فلما آتاه کتاب عمر قال له أهل سمرقند): Das‏ ظلمنا وغدر بنا فاخذ 
بلادناء وقد أظهر الله العدل والإنصاف 936 لا فليقدم منا وفد على أمير المؤمنين . 
فأذن لهم » فوبّهوا وفداً إلى عمر, فكتب لهم إلى سليمان : 

إن Jal‏ سمرقند شكوا ظلماً وتحاملا من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من 
آرضهم. فإذا أتاك كتابي فاجلس لهم القاضي فلينظر في أمرهم » فان قضى لهم 
فأخرج العرب إلى معسكرهم كما كانوا قبل أن يظهر عليهم قتيبة . 


فأجلس لهم سليمان OOF‏ بن حاضر القاضي ؛ فقضى أن يخرج عرب 
سمرقند إلى معسکرهم وینابذوهم*) على سواء ء فیکون صالحاً Lab af lio‏ 
sal la Jue‏ ری Ber‏ ول میت سرت pala‏ 
بذلك0© . 
0 وکتب عمر إلى عبد الحمید بن عبد الرحمن والي الكوفة : 

آما بعد » ob‏ أهل الكوفة قد أصابهم DL‏ وشدّة وجوز في أحكام الله 
وسنة خبيثة سنها علیهم عمّال السوء » وان قوام الدين العدل والاحسان ء فلا 
يكونن شيء أهم إليك من نفسك ‏ فانه لا قليل من الائم » ولا تحمل خراباً 
على ple‏ وخذ منه ما طاق وأصلحه حتی یعمر ولا ddp‏ من العامر الا 
وظيفة الخراج في رفق وتسکین لأهل الارض . ولا eb‏ أجور الضرابین ء ولا 


(Y)‏ سمرقند : بلد معروف مشهور » قيل : إنه من أبنية ذي القرنین ہما وراء النهر » وهو 
قصبة الصغد . معجم البلدان ۳ : ۲۸۲ . 

۳) قتيبة : هو قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصین الباهلي . كان آبوه کبیر القدر عند يزيد بن 
معاوية ونشأ هو في الدولة المروانية » وولي الري في أيام عبد الملك بن مروان » 
وخراسان في أيام aul‏ الولید » قتله وکیع بن حسان التميمي سنة ٦۹ھ‏ . قال أحد 
الأعاجم بعد مقتله : يا معشر العرب » قتلتم قتيبة » ووالله لو كان فینا لجعلناه في تابوت 
واستفتحنا به غزونا. وفیات الأعيان ۱ : E YA‏ ورغبة الامل ۳ : ٦و٦‏ : ۱۱۸ . 

. خالف وفارق عن عداوة » ونابذوهم الحرب : جاهروهم بها‎ : Ab )٤( 

. واا‎ ۲۰ : ٥ التاریخ‎ AS (0) 


۱۹۸ 


TE rn rn En. BF, rn m ہے‎ 


a... سر ما‎ mn nn no 


۶۹6ھ ثمن الصحف ‏ ولا آجور الفتوح » ولا أجور 
البيوت » ولا درهم النكاح » ولا خراج على من أسلم من أهل الأرض . فاتبع 
في ذلك أمري فاني قد وليتك من ذلك ما ولاني الله ء ولا تعجُل دوني بقطع ولا 
صلب حتى تراجعني فيه » وانظر مُن آراد من الذزية أن Gow‏ فعجل له مائة 
لیحج بها ء والسلام) . 

وکتب عمر إلى عماله نسخة واحدة : آما بعد » فان الله je‏ وجل Pe‏ 
a0‏ 
وجملهم خير أمّة أخرجت للناس » فلا تولّينَ أمور المسلمین أحداً من آهل 
ذمّتھم وخراجهم فتتبسّط عليهم أيديهم وألسنتهم فتذآهم بعد أن أعرّهم اللہ 
وتهينهم بعد أن أكرمهم الله تعالى ۰ وتعرضهم لكيدهم والاستطالة عليهم ۰ ومع 
هذا فلا یؤمن غشهم «alll‏ فان الله » je‏ وجل » يقول : > Y‏ تتخذوا بطانة 
من دونكم لا یالونکم LE‏ وا ما غتم OE‏ و AREY‏ اليهود والنصارى 
eld i‏ بعضهم Pass: 4 war ¿Qe‏ 

وكتب إلى عبد الرحمن بن نعيم : آما بعد » فاعمل عمل من یعلم أن الله 
لا يصلح عمل المفسدین(۱ . 

ےم امل تی جروس یں أسأل الله أن يزيد 
المهتدي منا ومنکم هدی » وأن یراجع المسيء ء منا ومنکم التوبة في :پر 


۰ )١١(ةيفاعو‎ 


)1( النوروز : هو عند الفرس أول يوم من أيام السنة الشمسية . وهو یوم الفرح عموما . 
(۷) الكامل في التاريخ ۵ : 5١‏ . 

. سورة آل عمران  الایة۱۱۸‎ (A) 

)4( سورة المائدة ‏ الایة۱ ۵ . 

(۱۰) الكامل في التاريخ © : 1 

. 5١ : ٥ zul المصدر‎ )۱۱( 


۱۹۹ 


وكتب یی الغساني والي البصرة إلى عمر بخبره أنه قدمها والیا فرآها من 
أكثر البلاد سرقا ونقبا » واستأذنه إن يأخذ الناس بالظنة » ویضرہہم على 
التهمة . فكتب إليه عمر يقول: خذ الناس بالبينة وما جرت عليه السنة ء فان لم 
يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله !239 . 

وبلغت الخوارج سيرة عمر بن عبد العزيز وما رد من المظالم 2 فاجتمعوا 
وقالوا : ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل . فبلغ ذلك عمر بن الولید بن 
عبد الملك فکتب إليه : 

نك قد آزریت على من كان قبلك من الخلفاء . وعبت علیهم » وسرت 
يُوصل إذ عمدت إلى آموال قريش ومواريثهم فأدخلتها في بيت المال جورا 
وعدواناً ء ولن نترك على هذا . 

بسم الله الرحمن الرحيم . 

السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 

أما بعد . ab‏ بلغني كتابك وسأجيبك بنحو مله : آما أول شأنك ابن 
الوليد كما زعم فأمك « بنانه » أمة السکون . كانت تطوف فی سوق حمص › 
وتدخل وتدور في حوانيتها » ثم الله أعلم بها ء اشتراها ذبيان من فيء المسلمين 
فأهداها لأبيك , 3 فحملت بك » فبئس المحمول وہئس المولود ! . ثم نشأت 
فكنت ble‏ عنيدا تزعم أني من الظالمين ء لما حرمتك وأهل بيتك فيء الله 


(۱۲) ابن الجوزي ۱۰۲ . 


عز وجل الذي فيه حقٌ القرابة والمساکین والأرامل » oy‏ مني وأترك لعهد 
اله من استعملك ضيبا سفیهاً على جند المسلمین ‏ > تحكم فيهم برأد يك . ولم 
تكن له في ذلك نیّة الا Ce‏ الوالد لولده . فويل لك وویل لابيك ! ما أكثر 
خضماءکما يوم القيامة » وكيف ينجو أبوك من خصمائه ؟ وان أظلم مني وأترك 
لعهد الله من استعمل الحجاج بن یوسف يسفك (Ul‏ الحرام ويأخذ المال 
الحرام ؛ وان أظلم مني وأترك لعهد الله من استعمل قرة بن شريك آعرابیاً جافياً 
على مصر  Oa,‏ له في المعازف واللهو والشرب ؛ وان أظلم مني وأترك لعهد 
الله من جعل IW‏ البربرية سهما في خمس العرب . فرویدا يا ابن By‏ فلو 
التقى حلقتاالبطان۱۳) ور الفيء إلى أهله لتفرغت لك ولاهل بيتك فوضعتهم 
على المحجة البیضاء ؛ فطالما ترکتم الحق وأخذتم في بنیات CDG BM‏ 
ومن وراء هذا ما آرجو أن أكون رأيته بیع رقبتك . وقسم ثمنك بين الیتامی 
el N 780‏ والسلام علینا ولا ينال سلامُ الله 
الظالمین*۱ . 

وکتب عمر إلى an‏ : الموالي ثلائة : مولی رجم . ومولی 
LE‏ » ومولی عَقد ؛ فمولی الرحم يرث ويُورَث ۰ ومولی العتاقة يُورّثْ ولا 
يرث ء ومولی العقد لا رث ولا يورث وميراثه لعصبته(۱۳) . 

وکتب إلى عماله أيضاً : مُرُوا من كان على غير الاسلام أن یضعوا العمائم 
ویلبسوا الأكسية » ولا يتشبّهوا بشيء من الإسلام » ولا تتركوا آحدا من الکفار 
يستخدم A la‏ 


(۱۳) الخليفة الزاهد ١١55‏ . 

. التقی حلقتا البطان : عظم الخطب واشتد الأمر‎ ) ١ ٤( 
. بيات الطریق : الطرق الصغيرة المتشعبة من الجادة‎ (10) 
. و۱۱۹ و۱۱۷‎ ۱۱۵ : Y صفة الصفوة‎ (11) 

(۱۷) العقد الفرید ٥‏ : ۱۷۱ . 


وکتب أيضاً إلى عماله : مُرُوا من كان قبلکم فلا يبقى أحد من أحرارهم 
ولا مماليكهم صغیراً ولا كبيراً » ذکراً ولا أنثى » إلا أخرج عنه صدقة فطر 
رمضان ؛ مُدّين من قمح » أو صاعاً من تمر ء أو قيمة ذلك نصف درهم ؛ ناما 
fal‏ العطاء فیؤخذ ذلك من أعطياتهم عن أنفسهم وعيالاتهم » واستعملوا على 
ذلك رجلين من أهل الأمانة يقبضان ما اجتمع من ذلك ثم يقسمانه في مساكين 
¿al‏ الحاضرة › ولا یقسم على Jal‏ البادیة() . 


رمالا عم بن عبد JA lhl‏ امس في ts‏ 


« أما بعد فان الناس كان منهم في هذا الشراب المحرم أ مر ساءت فيه رِعَة 
كثير منهم » وجمعوا مما يغشون به مما حرم الله کثیرا نهوا عنه عند tho‏ 
آحلایهم ‏ وذهاب عقولهم ٠‏ فاستحل به الدم الحرام ٠‏ والفرج الحرام ؛ Oly‏ 
ea‏ نھد SE‏ 
في شربه ! ولعمري LS‏ قزب مما حرم الله باس وان في الاشربة التي Jot‏ 
الله »> ومن العسل والسویق(ٴ۲) » والنبیذ والتمر » لمندوحة عن الاشربة احرام 
غير أن كل ما كان من نبیذ العسل والتمر والزبیب فلا ينبذ الا في أسقية الادم 
التي لازفت فیها , ولا يشرب منها ما يسكر ! فإنه بلغنا أن رسول الله (ye)‏ نهی 
e‏ ۰ یی 3و کل 
مسکر حرام » . 

فاستغنوا ہما أحل لکم عما حرّم علیکم ؛ وقد أردت GUL‏ نهيت عنه من 
شرب الخمر وما ضارع الخمر من الطلاء » وما جعل في الدباء والجرار 


. ۱۷۱ : ٥ المصدر ذاته‎ (VA) 

)14( المصدر ذاته ٥‏ : ۱۷۱ و۱۷۲ . 
(YS)‏ الطلا. : یکنی به عن الخمر . 
(۲۱) السویق : الخمر . 


مز دک ہہ HU hk‏ 


والظروف المزفتة » وكل مسكر - اتخاذ ا حجة علیکم ؛ فمن یط منكم فهو خير 
له ء ومن يخالف إلى ما نهي عنه نعاقبه على العلانية ء ویکفینا الله ما سر . فانه 
على كل شيء رقیب + ومن Ge el sl‏ فإن انه اشد باس راد 
تنکیلا OMG‏ 


قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : أي الجهاد أفضل ؟ فقال : 
جهادك OOM gs‏ 


بالعراق © ومرة بن شريك بمصر ‏ وعثمان بن حيان بالحجاز » ومحمد بن 
ug‏ بالیمن 6 Sal‏ الأرض والله TE un‏ ۱ 

وقيل : : إن عمر بن عبد العزییز ذکر عنده ظلم الحجاج وغیره من ولاة 
بصن أيام الولید بن عبد الملك » JU‏ : الحجاج بالعراق » والوليد بالشام 3 
17 بمصن ۱ وعثمان بالمدينة alles e‏ نمك اللهم قد امتلأت الدنيا ظلماً 
وجوراً قارح الناس ! فلم يمض غير قليل حتى توفي الحجاج ds‏ شريك 
في شهر واحد » ثم تبعهما الوليد وعزل عثمان وخالد » واستجاب الله لعمر . 

وما أشبه هذه القصة بقصة ابن عمر بن زياد بن أبيه حيث كتب إلى معاوية 
يقول له : قد ضبطت العراق بشمالي ويميني فارغة . یعرض بإمارة الحجاز . 
فقال ابن عمر لما بلغه ذلك : اللهم أرحنا من يمين زياد cals‏ أهل العراق من 
شماله . فكان أول >„ جاءه موت زياد(" . 


وسمع عمر بن عبد العزيز رجلا يتكلم في حاجة فقال : ر هذا aly‏ 


(۲۲) الدباء : ضرب من الجرار . 

. و1۵‎ VE : ۸ العقد الفرید‎ (YY) 

(۲۶) الکامل في اللغة والأدب ١‏ : ۸۷ و۱۲۳۲ . 
(Yo)‏ المصدر نفسه ۱ : ۲۰۵ . 


O الحلال‎ und! 


وقيل : جاء رجل من الانضار إلى عمر بن عبد العزيز ز فقال : آنا فلان بن 
فلان » قُتل جدي يوم بدر وقُتل جدي فلان يوم أحد » وجعل يذكر مناقب 
سلفه ء فنظر عمر إلى Lake‏ بن سعيد بن العاص فقال : هذه المناقب والله لا 
يوم مسكن ويوم الجماجم ويوم LOM deals‏ وأنشد : 
تلك المكارمٌ لا PLA‏ من Ls od‏ بماء فسادا a‏ ا 


¿patada بالحجاج‎ Lt 


وقال عمر بن عبد العزیز : إذا كان في القاضي خمس خصال فقد كمل : 
علم ہما كان cali‏ ونزاهة عن الطمع » وحلم عن الخصم 3 واقتداء بالأئمة 
کا" د 
e we‏ 


وقال عمر بن عبد العزیز : ما کت خالد بن یزید ‏ ما استٹنی 
عثمان ولا غیره(۳۲) . 


ودخل رجل على عمر بن عبد العزیز یعوده في مرضه فسأله عن cado‏ 


0۸6 : ٤ الکامل في التاریخ لابن الأثير‎ )٢٢( 
. ۱۷۵ البخلاء‎ (YY) 

(۱۲۸) من أيام العرب المشهورة . 

(۲۹) الکامل في التاریخ 4 : 4٩۳‏ . 

٦ : ٤ المصدر نفسه‎ )۳۰( 

(۳۱) العقد الفرید ۱ : ۱ 


rw ry e ہر جج‎ 


فلما آخبره قال : من هذه العلة مات فلان » ومات فلان . فقال له عمر : إذا 
عذت المرضى فلا تن إليهم الموتى ء وإذا حرجت عنا فلا تعد |لین۳۷ . 


تصمت . قال : فمتی آصمت ؟ قال : إذا اشتهیت أن تتکلم . 

قال اہو اناد MER er ls‏ 
یخیّل إليّ آني لو کتبت إليك of‏ تعطي رجلا شا ء لکتبت الي : أضاناً ام 
معزاً ؟ ولو کتبت إليك بأحدهما لکتبت إلي : أذكراً أم انٹی ؟ ولو کتبت إليك 
بأحدهما لکتبت : أصغيراً ام كبيراً ! فإذا کتبت إليك في مظلمة فلا تراجعني 
‚(Mus‏ 

53 فاطمة بنت الحسین علیهما السلام عند عمر بن عبد المزیز 
جنبها الشر(۳۹ . 

واستعمل عمر بن عبد العزیز رجلا ء فقيل له : إنه حدیث السن ولا نراه 
یضبط عملك ؛ فاخذ العهد منه وقال : ما أراك تضبط عملك لحداثتك ؛ فقال 
الفتی : 
ولیس يزيد المرة جهلا Vy‏ عمی نَا كا عمل سوراف ہت 


فقال عمر : صدق 3 ورد عليه We‏ 


(۳۲) المصدر نفسه ۲ : ۸6 . 
(۳۳) العقد الفرید ۲ : ۲۵۶ . 
(۳۶) المصدر نفسه : ۲ : ۲۷۱ . 
(Yo)‏ المصدر نفسه ۲ : ۲۹۰ . 


وقال عمر بن عبد العزیز : من آکثر من ذکر الموت اکتفی بالیسیر » ومن 
علم أن الكلام عمل قل EIS‏ الا فيما Daran‏ . 


en rn 
as 


۱ وقال عمر بن عبد العزيز لبعض الخوارج : « إني قد علمت آنکم لم 
تخرجوا مخرجكم هذا لطلب lis‏ أو متاع 3 ولكنكم أردتم الآخرة فأخطاتم ‏ 
سبیلھا(۲۸) . 

وسال عون راك هو اهلا المدينة عن الناس وما وراءه 6 فقال : 
جمعت لك خبري e‏ وان شکت Lars aná‏ . فقال عمر و ےم 
فقال : إني تركت أهل المدينة والظالم بها مقهور » والمظلوم منصور e‏ والغني 
موفور » والعائل مجبور . فسر بذلك عمر وقال: والله لئن تكون البلدان كلها 
على هذه الصفة أحبٌ إلىّ مما طلعت عليه الشمس(۳۹ . 


وقال عمر > رحمه اله : إذا دخل عليك رجل Y‏ 5 لك عليه فضا فلا 
aon ae‏ 
وقال A. Lat‏ ن أكون في موضع أعلو فيه على NLS‏ 


)11( المصدر نفسه ۲ : ۲۹۳ . 

)(۳۷) المصدر نفسه ۲ : ٩۹۸‏ . 

, ۱۲۱ Y المصدر نفسه‎ (YA) 

(۳۹) تاريخ القضاة للكندي ۳46 وفجر الاسلام ۲۳۱ . 
)*£( فجر الإسلام Ir‏ . 

. ۱۳۵ ابن عبد الحکم‎ (EN) 


NO 2. ¥. T.T..T. O LY. E E E A es e ی دون"‎ 


وله أيضاً : إذا قدرت على دواءٍ تشفی به صاحبك So‏ فلا تکوینه 
coset‏ 

وارتعد عمر حين قال رجل لرجل في حضرته : تحت ابطك ‏ فقال 
عمر : وما على أحدكم أن یتکلم باجمل ما يقدر عليه ! قالوا : وما ذاك ؟ قال : 
لو قال تحت يدك كان أجمل 4۳ | 

وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزیز : قد زوجك امیر المؤمنين 
ابنته فاطمة ‏ فقال عمر : وصلك الله يا آمیر المومنین ‏ فقد کفیت المسثلة » 
واجزلت فى COL‏ 

وسمع عمر بن عبد العزیز رجلا ينادي : يا آبا العمرین » فقال: لو OLS‏ 
عاقلا لکناه حدهما(*؟) . 

: فقال له : من أنت ؟ قال‎ lla je le ly das Es 
آنا حمید . قال : حمید الذي . . .؟ قال : والله يا أمير المومنین ما شربت‎ 
OM اف‎ els زنما‎ A فص‎ e رین‎ ds گرا‎ 

دخل عبد الملك بن عمر بن عبد العزیز على أبيه وهو ينام نومة الضحی 
نفسى مطیتی . فان ail‏ نضيتها قطعتها . ومن قطع المط” لم يبلغ الغایة(۶۷) ! 


وكا WS) A HEN ee‏ را اسان مسر 


. ۸۶ : ۳ البیان والتبيين‎ (EY) 
, oY ابن عبد الحکم‎ (EY) 
. ۱۲ ابن الجوزي‎ )٤٤( 
. ۱۸۹ الخليفة الزاهد‎ (£0) 
. 94 : ۷ العقد الفرید‎ (£4) 
. ١54 : ۷ المصدر نفسه‎ (EV) 


A 207, 4 t, 
EN فاجتنبه 3 وأمر اشكا أمره : عليك فرده إلى‎ 


t 
۳ ا‎ 
۱ 
| 
y ۱ 
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5 
3 


a 


ía س‎ tenet 


. ٦۹ : ۸ المصدر نفسه‎ (LA) 


۰۸ ۱ 


es 


* تعلّموا العلم . فائه زين للغني وعون للفقیر . 

* إن استطعت فکن عالعاً . فان لم تستطع فكن متعلّماً ء فان لم تستطع فاحبهم , فإن لم تستطع فلا 
A ۰‏ 

٭ إنما يراد الطبیب للوجع الشدید , ألا فلا وجع أشد من الجهل e‏ ولا داء أخبث من الذنوب » ولا 
خوف أخوف من الموت . 

* أنى اخترتك لتأدیب ولدي . فحدّثهم بالجفاء فهو آمعن لاقدامهم . واترك الصحبة فان عادتها 
تکسب الففلة . وقلل الضحك فان کثرته تمیت القلب . ۱ 


۲۰۹ 


۳ 0 


tn 


>: 
$ 
وک‎ 
ER 
mi 
pl 
: 


لقد E>‏ الاسلام على طلب العلم والمعرفة » ودعا الناس إلى التفكير 
المنطقي والتامل العقلي . فحرك العقول » وفتح الأذهان » وأعلى من قدر 
العلماء وأثنى عليهم في محکم کتابه العزیز © وتلك الأمثال نضریبا للناس وما 
یعقلها إلا العالمون 4“ وقوله تعالی ‏ يرفع الله الذین آمنوا منکم والذین آوتوا 
العلم درجات 4 . 

وکذلك قارنت الأحاديث الثبوية بين العلم والعبادة ففضلته علیها » كما 
جعلت مداد العلم يوازي دم الشهادة . 

ومن هذه الأحاديث التي تحث على طلب العلم : العلم زينة آمام 
الأصدقاء وسلاح آمام الأعداء . ترفرف ملائكة الله باجنحتها فوق طالب العلم . 
أول ما خلق الله العقل ‏ ولم يخلق أفضل منه . 

وقد افتیس الخلفاء والصحابة من نور هذه الآيات وسحر تلك الأحاديث ما 
جعلهم بحاربون الکثیر من الخرافات والژوهام التي كانت شائعة فی عصرهم . 

وکان الحسن والحسین قد رأيا أن طالب الحاجة إليهما لا یستحق الا بقدر 


(۱) سورة العنکبوت - الاية 4۳ . 
۵ سورة المجادلة ‏ الآية 22 


علمه ؛ فمن كان عالماً کل العلم أخذ کل حاجته » ومن كان عالماً نصف العلم 


ا نے 4 E‏ 
أو ثلثه أو ربعه أخذ بقدر ما یعلم(؟ . 


: عمر بن عبد العزيز فقد أجرى على المعلمين الأرزاق والأجور‎ Ll, 
: وأغدق على عماله وقضاته ومعلمیه حين ضیق على نفسه وولده . وكان یقول‎ 
تعلموا العلم فإنه زین للغنيّ وعون للفقیر . لا آقول إنه يطلب به ولکنه يدعو إلى‎ 
القناعة . ولم ير حدا في غنی عن العلم فکان یقول : إن استطعت فکن‎ 
عالماً » فان لم تستطع فکن متعلّماً » فان لم تستطع فأحبهم » فان لم تستطع‎ 
. فلا تبخضهم(*)‎ 

وکان عمر قد تلقی علومه الأولی على ید صالح بن كيسان » وكان آبوه 
عبد العزیز قد بعثه إلى المدينة للتأدب بها ء وکتب إلى ابن كيسان یتعهله ‏ 
ab‏ عمر يوماً عن الصلاة » فقال صالح : ما حبسك ؟ فقال : كانت مرجلتي 
تصلح شعري » فكتب إلى أبيه بذلك . فارسل أبوه رسولا ء فلم يزل حتى حلق 
De ads‏ 

لع شرك هله الحانثہ اثراً في نفس عمر » فانک الفتی علی حفظ 
القرآن » وعلی دراسة الحدیث ‏ حتی إذا تم له الحفظ راح يحدّث عن بعض 
الصحابة وأعلام التابعین ويروي عنهم . 

فقد حدث عن عبد الله بن جعفر وعن آنس وعن أبي بكر بن 
عبد الرحمن » وعبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود) . 


)1( الخليفة الزاهد ye‏ ۱۱۹ ۰ ۱۷۰ . 

)£( ابن عبد الحكم ص۱۳۷ و۱۷۹ . 

)2( فجر الإسلام ص۱۷۳ والکامل في التاریخ O‏ 
(5) ابن الجوزي ص۸ . 


rar 


مر در ۷.۳/۲ ۷۲ ۲ ۲ ۴ ۲ ۲ 7 ۲ ۲ ۲۰ ہے ا ۰ pee ۲۰۸ 4 TULL‏ 


وروی عمر الحدیث عن خاله عبد الله بن عمر وعن عبد العزیز أبيه وعن 
عمر بن أبي سلمة والسائب ویوسف بن عبد الله بن سلام وعبادة بن الصامت 
وتمیم الدّاريٌ والمغیرة بن شعبة . وروی عن عائشة وأم هانیء وخولة بنت 
الحکم » ثم روی عن سعيد بن المسیب وعبد الله بن ابراهیم بن قارظ وعروة 
ابن الزبر ples‏ بن سعد بن أبي وقاص وأبي بردة » وعن عراك بن مالك 
والزهري ومحمد بن کعب وممطور الحبشي وأبي حازم » وعن خلق غير هژلاء 
OS‏ 

آسند عمر الحدیث ورواه عن جماعة من الصحابة وجماعة من el‏ 
ٹم لم يلبث أن اشتفل عن الرواية Jas‏ حدیثه » ولكنه كان قد بلغ مبلخاً کیرا من 
العلم بالستن » وصار ثبتاً Se‏ حافظاً ء Wh‏ مرتبة الاجتهاد » ae ish‏ 
کمن الفقھاء يأخذون ace‏ » وعاد إليه بعض الذين أخذ عنهم یأاخذون 
منه » حتی إذا ذهب إلى الشام بعد جعل الفقهاء من أهلها وأهل الحجاز 
يستفتونه فيفتيهه 220 » بل كان كل من ظنه محتاجا إلى العلم فامتحنه رآه 
مستغنياً » حتى قال مجاهد : أتينا عمر نعلّمه » فلم نبرح حتى تعلّمنا OM ae‏ 

وقال ميمون بن مهران : كانت العلماء عند عمر تلامذة . 

وكان عمر يقول : كنت أصخب من الناس سراتهم » وأطلب من العلم 
شریفه ء فلما صار لي أمر الناس احتجت إلى أن أعلم سفساف العلم » فتعلموا 
من العلم جيده ورديئه وسفسافه9 "© . 


(۷) ابن الجوزي ص۱۲ وصفة الصفوة ۲ : ۷۱ وتاريخ الخلفاء ۲۲۹ . 
(A)‏ تذكرة الحفاظ ۱ : ۱۱۲ . 

. 1۸:١ حياة الحیوان‎ )٩( 

(۱۰) ابن الجوزي ص۲۸ . 

(۱۱) الکامل في التاریخ ‏ : ۲ 

(۱۲) الخليفة الزاهد ص۲۱۳ . 


۳۳ 


واهتم عمر بنشر العلم » فكتب إلى آهله أن ینشروه فی مساجدهم 
وحلقاتهم 3 وخطب مرة فقال : يها الناس ء Lil‏ یراد الطبیب للوجع الشدید › 
ألا فلا وجع أشدّ من الجهل » ولا داء أخبث من الذنوب » ولا خوف أخوف من 
il‏ 

وفي الموطاً أن عمر بن عبد العزیز کتب إلى آبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم أن انظر ما كان من حديث رسول الله (ص) أو سنته فاكتبه فإني حفت 
دروس العلم وذهاب العلماء . وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن عمر بن 
عبد العزيز أنه كتب إلى أهل الآفاق : انظروا إلى حديث رسول الله (ص) 


E Der 


وکان يزيد بن أبي حبیب ثالث ثلاثة جعل عمر بن عبد العزیز الفتیا إليهم 
بمصر » رجلان من الموالي ورجل من العرب . فأما العربي فجعفر بن ربيعة , 
ذلك » فقال عمر : ما ذنبی إن كانت الموالي تسمو بانفسها صعداً وأنتم لا 
CUA 5‏ 

SA,‏ أن عمر بن عبد العزيز بلغه أن غيلان وفلاناً نطقا في القدر فارسل 
إليهما وقال : ما الأمر الذي تنطقان به ؟ فقالا : هو ما قال الله يا أمير المؤمنين » 
قال : وما قال الله ؟ قالا : قال : « هل أتى على الإنسان حین من الدهر لم 
يكن شيئاً مذكوراً 2704 ثم قال : © إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما 
كفوراً OM‏ ثم سكتا ؛ فقال عمر : اقرآء فقرآ حتى بلغا إن هذه تذكرة 
(۱۳) ابن الجوزي A‏ و۳٩‏ ۲۰۷9 ۰ و۲۳۹ . 
)£ ۱) فجر الاسلام ۲۲۱ والخليفة الزاهد ص۲۱۲ . 
)10( فجر الاسلام ۱۹۱ وحطط المقريزي ۲ : ۳۳۳ . 


5 ١ سورة الإنسان - الآية‎ )١5( 
. سورة الانسان - الایة۳‎ (VY) 


فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا , وما تشاژون إلا أن بشاء الله . . . » إلى آخر 
OME, gl‏ ؛ قال عمر : كيف تريان ؟ تأخذان الفروع وتدعان الأصول ! قال 
ابن مهاجر : ثم بلغ عمر أنهما أسرفا فأرسل إليهما وهو مغضب . فقام عمر 
وكنت خلفه قائماً حتى دخلا عليه وأنا مستقبلهما ء فقال لهما : ألم يكن في 
سابق علم الله حين أمر الله Ne‏ فال قامات إلا 
علم الله حين نهى آدم وحواء عن الشجرة أن USL‏ منها فألهمهما أن ASE‏ منها ؟ 0 
فأومأت إليهما برأسي » فقالا : نعم » فأمر باخراجهما ‏ وأمر بالکتاب إلى ساثر j‏ 
العمال بخلاف ما يقولان » وأمسكا عن الكلام . فلم يلبثا إلا يسيراً حتی مرض ١‏ 
عمر ومات ولم يُفد الكتاب » وسال بعد ذلك منهما السیل(* . 

: فيه‎ lbs 


من ملك الأملاك الذي هو ابنُ آلف ملك » والذي تحته ابنة آلف ملك | 
والذي في مربطه آلف فيل + والذي له نهران Stel‏ العود IM,‏ والجوز 
والکافور » والذي بوجد ریحه علی :مسر الى عشر فيلا + الی ملک العرب 
الذي لا يشرك بالله شيئاً . 
آما بعد ء فإني قد بعثت إليك بھدیة('') » وما هي بهدية ولكنها تحفة ؛ 
قد أحببت أن تبعث إلي رجلا gale‏ ویفهُمني الإسلام PA.‏ 


وكان y‏ بن عبد العزیز ALT‏ الناس على ولده فی اللحن 0 وریما أدب 


۰ ۳۱ ۳۰ ۰ ۲۹ سورة الإنسان  الآيات‎ (VA) 
. ۲۸۲ ۰ فجر الاسلام ص۲۸۵‎ (14) 

(۲۰) الهدية : الکتاب . 

(۲۱) العقد الفرید ۲ : ٠٦‏ . 


عليه . وقد کتب إلى مؤدب ولدهيقول: 


أما بعد فإني اخترتك على علم مني لتأديب ولدي فصرفتهم إليك عن غيرك 
من موالي وذوي الخاصة بي > فحدّثهم بالجفاء ء فهو آمعن لاقدامهم ‘ 
واترك الصحبة فان عادتها تکسب الغفلة . وقلل الضحك فان کثرته تمیت 
القلب » ولیکن آول ما یعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من 
الشیطان وعاقبتها سخط الرحمن . فانه بلغني من الثقات من أهل العلم أن 
حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما بست 
العشت الماء . وليفتح كل غلام منهم بجزء من القرآن يتشبت يتثبت في قراءته » فإذا 
فرغ تناول قوسه وتبله وخرج إلى الغرض حافياً فرمى سبعة ارشاق ثم انصرف 
إلى القائلة . 

وکما اهتم عمر بعلوم الدين فقد آبدی اهتماماً كبيراً بعلوم الدنيا » ولاسیما 
الطب لحاجة الناس إليه » فهو آول من حارب فقر الناس وجهلهم 
وأمراضھم۲) . 

وفي عصرہ ظهر کثیر من آطباء النصارى في بلاط الخلفاء e‏ ومنهم : 
عبد الملك بن آبجر الكناني وکان Lab‏ عالماً ماهراً e‏ وکان في أول ojal‏ مقیماً 
بالاسكندرية » وکان ايتولى التدریس فیها » ولما استولی المسلمون على البلاد 
وملکوا الاسكندرية أسلم ابن بجر على يد عمر بن عبد العزيز » وکان es‏ 
أميرا قبل أن تصل إليه الخلافة ء وصحبّه » فلما أفضت الخلافة إلى عمر نقل 
التدريس إلى أنطاكية وحرّان وتفرق في البلاد » وكان عمر بن عبد العزيز يستطبه 
ویعتمد عليه في صناعة SON‏ 


وقد أمر عمر بإخراج کتاب في الطب ؛ آخرجه « ماسرجویه » الطبیب 


. ۲۵۸ ۰ تاريخ خ العرب ۳۱۸ وابن الجوزي ص۲۵۷‎ (YY) 
. ۱۱۳ عیون الأنباء لابن أبي أصيبعة » اوفجر الاسلام ص‎ )۲۳( 


۲1٦ 


الاسرائيلي وبثه في آيدي DU‏ 

وأغدق عمر على عماله وقضاته ومعلمیه > ضيّق على نفسه وولده » 
فدخل عليه ابن أبي زکریا فقال : يا أمير الممنین ‏ إني أريد of‏ أكلمك 
بشيء ‏ قال : قل . قال : قد بلغني أنك ترزق العامل من عمالك ثلاثمائة 
دینار » قال : نعم . قال : ولم ذلك ؟ قال : آردت أن أغنيهم عن الخيانة ! 
ابن آبي زكريا ء إن هذا قد نبت من مال الفيء » ولست معيداً إليه منه شيئاً 
al‏ 

ولم يكن هذا غاية أجر العامل عنده. بل كان يرتفع عن ذلك كثيراً حتی 
يبلغ ألف ألف درهم في العام" . 

وكما عني عمر بتعليم أولاده فاختار لهم المؤدب الصالح > ورسم له 
منھاجاً جيداً في الدراسة يجمع بين الدين والدنيا » ويراوح بين البدن والروح ء 
كذلك اهتم بشؤون الرعية فاختار لهم المعلم لتمام دينه وعلو نفسه وجودة رأيه . 

ولم يفرق عمر معلم عربي وآخر أعجمي . وقد صارت في عهده طبقة 
من هؤلاء كثر عددها وذاع فضلها ء فتركت بصماتها الواضحة في نفوس الرعية 


)1( فجر الإسلام ص۱۱۳ . 
(Yo)‏ الخليفة الزاهد ص ۲۱۵ . 
(TY‏ ابن الجوزي ص Vi,‏ 403 و۱۰۳ والكامل في اللغة والأدب ۱ : ۲۱۸ . 


de el ail 
u 
el عبد لماک بن عم بن عبد‎ 


woman, 
ساس‎ mn 


۳۹ 


111111111111 1 ۲ ۲.۰۲ ۲ ۲ ٢٢ ۲ ۲ ۲ ٢ OY 


نشأ عبد الملك منذ صغره قوي الایمان » ابت الجنان » لا یخاف في 
de Jb‏ على أيدي الأسرة الأموية . فجعل الفتی الزاهد یقتحم على أبيه مجلسه 
ونادیه ومخدع نومه وقيلولته بحثه وینبهه ألا پژخر مظلمة مخافة أن يحم الأجل 
فتسوء المغبة وتلتهب على جسد أبيه النار . 

وما زال الصبی بأبيه یزعه ویدعوه حتی بدا وكأنه هو الذي أدخل أباه فی 
العبادة(۱) . وقد شاهد fal‏ الشام بأعینهم حالي عمر قبل الخلافة وبعدها » 
فقال بعضهم : كنا نری of‏ عمر إنما آدخله في العبادة ما رأى من ابنه 
عبد الملك) . 

فحين انصرف عمر من دفن سلیمان بن عبد الملك تبعه الأمویون ‏ فلما 
دخل إلى منزله قال له الحاجب : الأمويون بالباب » قال : وما یریدون ؟ قال : 
ما عودتهم الخلفاء قبلك . فقال عبد الملك وهو إذ ذاك ابن آربع عشرة سنة : 
إئذن لي في ابلاغهم عنك . قال : وما تبلغهم ؟ قال : آقول لهم : آبي يقرئكم 


(۱) ابن الجوزي ص۸٥۲‏ . 
dive (Y)‏ الصفوة ۷۲ والنجوم الزاهرة ۱ : ۲۶۳ . 


۳۳۱ 


| 
1 
| 


| ۱ السلام ويقول لكم ‏ إني أخاف إن عصیت ربي عذاب يوم عظیم 4" . 

ويروى أن عمر حين فرغ من دفن سليمان ذهب يتبوأ مقیلا , فأتاه 
عبد الملك ابنه فقال : يا أمير المؤمنین » ماذا تريد أن تصنع ؟ قال : أي بني » 
آرید أن أقيل . قال : تقیل . ولا ترذ المظالم ؟ قال : آي بني » إني قد سهرت 
البارحة فى أمر عمك سليمان e‏ فإذا قلت قمت فرددت المظالم . فقال 
A eats‏ من لك أن تعيش حتى تقوم فتردها ؟ فقال 
عمر : أي بني ء ادن مني . فدنا منه فالتزمه وقبل ما بين عینیه وقال : الحمد 
لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني(*) . 

ورآی عبد الملك Lege‏ آباه کالمتردد فقال له : یا آبت » ما لك لا das‏ 
الأمور؟ فوالله ما أبالي لو غلت بي وبك القدور في الحق ! فقال له عمر : لا 
تعجل يا بنی . فان الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة » وآنا 
أحاف of‏ أحمل الحق على الناس جملة فيدفعونه جملة » ويكون من ذلك 
Da‏ 

ودخل عبد الملك على أبيه یوما وکان عنده عمه مسلمة فطلب إلى أبيه أن 
بخليه به » فقال له : اسر دون عمك ؟ قال: نعم » فقام مسلمة وجلس هو بين 
يدي أبيه وقال : يا أمير المؤمنين » ما انت قائل لربك غداً إذا سالك فقال : 
رأيت بدعة لم تمتها وسنة لم تحیها ؟ فقال عمر : يا بني > آشيء حملك أم رأي 
رأيته ؟ قال : لا والله » ولكن رأي رأيته من قبل نفسي » عرفت آنك مسوول فما 
أنت قائل ؟ قال أبوه : يرحمك الله يا بني ويجزيك من ولد خيراً ء فوالله إني 
لأرجو أن تكون من الأعوان على الخیر) . 


. ۱۷۳ : ۵ العقد الفريد‎ (Y) 

(6) الخليفة الزاهد ۱۲۰ و۱۳۱ . 

)0( العقد الفرید ٥‏ : ۱۷۳ وابن الجوزي ۷۱ . 
)1( صفة الصفوة YY : Y‏ والخليفة الزاهد ۱۲۲ . 


روش 


AAA ELA A 35 


| al lis رہہ‎ in و‎ 


وقیل إن عمر بن عبد العزیز قال لمولاه مزاحم : إن آهلي آقطعوني ما لم 
يكن isl‏ أن آخذه ولا لهم أن یعطونیه ء وإني قد هممت برده على آربابه . 
مزاحم حتی دخل على عبد الملك فقال له : إن آمیر المؤمنين قد عزم على کذا 
وکذا وهذا آمر یضرکم وقد نهیته عنه 

فقال عبد الملك : بئس وزير الخليفة أنت ! ثم قام فدخل على أبيه وقال 
له : إن اا خرن بکذا ركذا فمارانك ۴ 

قال : إني آرید أن أقوم به العشية . 

فقال عبد الملك : عجله فما يؤمنك أن يحدث لك حدث . 


فرفع عمر يديه وقال : الحمد لله الذي جعل من ذريتي من يعينني على 

eo 

وقال میمون بن مهران : بعث إلي عمر بن عبد العزیز وإلى مکحول والی 

2 4 

أبى قلابة فقال : ما ترون فى هذه الأموال التي اخذت من الناس ظلما ؟ فقال 

مكحول یومثذ قولاً ضعيفاً كرهه عمر » ونظر إليّ كالمستغيث » فقلت : يا 

أمير المؤمنین » ابعث إلى عبد الملك فأحضره فانه لیس بدون من رأیت . فلما 
E‏ 4 

دحل عبد الملك قال له : ما تری في هذه الأموال التي اخذت من الناس ظلما 

وقد حضروا يطلبونها وقد عرفنا مواضعها ؟ قال : أرى أن ترذها فإن لم تفعل 

كنت شريكاً لمن أخذها“ . 


دینی 


وقیل : غضب عمر يوماً فاشتدٌ غضبه e‏ فلما سکن قال له ابنه : يا 
أمير المؤمنين » فى قدر نعمة الله عندك وموضعك الذي وضعك الله به ء وما 


)۷( الكامل في التاريخ لابن الأثير ه : ۱۳ و55 . 
(A)‏ ابن الجوزي ص۱۰۵ . 


۳۳۳ 


ولاك من آمر عباده » أن يبلغ بك الغضب ما آری ! قال عمر : كيف قلت ؟ 
فاعاد عبد الملك کلامه . فقال له عمر : آما تغضب آنت يا عبد الملك ؟ قال : 
ما يخني عني جوفي إن لم أرد الغضب فيه حتی لا یظهر منه شيء OF‏ 

وقال عبد الملك لأبيه عمر : يا أمير المومنین » ما تقول لربك إذا أتيته 
وقد تركت le‏ لم تحيه وباطلا لم تمته ؟ فقال : يا بني » إن أباك وأجدادك قد 
دعُوا الناس عن الحق فانتهت الأمورٌ إليّ وقد أقبل شرّها وأدبر خيرها ء ولكن 
أليس حسناً وجميلاً ألا تطلع الشمس عليّ في يوم لا أحييت فيه حقاً Ely‏ 
باطلا حتى يأتيني الموت فأنا على ذلك ؟ . 

وقال له أيضاً : يا أمير المؤمنين ء انقد لأمر الله وان جاشت بي وبك 
O goal‏ ا نينا تقول ارهد ی ات 
ولا حير في خیر لا یحیا إلا بالسیف(۱ . ۱ 

وقیل : لما نزل الموت بعبد الملك قال له عمر : كيف تجدك يا بني ؟ 
قال : أجدني في الموت ‏ فاحتسبني ء فثواب اللہ حير لك مني . فقال : يا 
بني » والله لئن تكون في میزانی A‏ من أن أكون في ميزانك . قال : أما 
والله اش کرت OS ile‏ ۱ 

وقيل : لما فرغ عمر من دفن ولده عبد الملك وقف على قبره وقال : 
يرحمك الله يا بني » فلقد كنت ساراً مولوداً وباراً ناشئاً » وما أحب أني دعوتك 
فأجبتني ؛ فرحم اللہ کل عبد » من حر أو عبد » ذکر أو أنثى دعا لك برحمة ! 
فكان الناس يترحمون على عبد الملك لیدخلوا في دعوة jas‏ 


(9) الخليفة الزاهد ۱۲۳ . 

(۱۰) الکامل في التاريخ لابن الأثير ‏ : ٠٦‏ و٦٦‏ . 

)11( العقد الفرید ۵ : ۱۷۳ والکامل في التاریخ ۵ : ‚No‏ 
)١١(‏ العقد الفرید ٥‏ : ۱۷۳ و٤۱۷‏ . 


۳۳ 


ودخل الناس یعزون عمر بموت عبد الملك فقال : إن الذي نزل da‏ 
الملك آمر لم نزل نعرفه » فلما وقع لم نتکره(۲۳) ! . 


وقیل لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزیز کتب إلى عماله : إن 
عبد الملك كان عدا من عبید الله e‏ حسن ad] Al‏ وال فیه ؛ آعاشه ما شاء 
وقبضه وا وکا -ما علمت- من صالحي ساب Jal‏ ينه را ثلقرآن 
زف ¿Mis ۰ gal‏ فان ذلك 
Y‏ يحسن في احسانه إليّ » وتتابم Ge aad‏ » ولأعلمن ما بکت عليه باكية ولا 
ناحت عليه نائحة ؛ قد نهینا آهله الذین هم A‏ بالبکاء عليه . 

وکتب الحسن إلى عمر بن عبد العزیز يعزيه في ابنه عبد الملك ببیت من 
الشعر: 
وغوضت اجراً من فقيدٍ فلم يكن فقيدّك لا ياتي وأجرك Mba‏ 

وعزی محمد بن الولید بن عتبة عمر بن عبد العزیز على ابنه عبد الملك 
فقال : یا آمیر المومنین del‏ لما تری ae‏ کن لك LE‏ من الحزن ویتراً من 
النار ! فقال عمر : هل coh‏ حزناً يحتجٌ به أو غفلة an‏ علیها ؟ قال : يا 
peal‏ المومنین » لو Shey of‏ ترك تعزية رجل لعلمه وانتباهه لکنته » ولکن اھ 
قضی أن الذکری تنفع المژمنین(۲۹) . 


. € : ٥ نفس المصدر‎ (VY) 
. ۲۳۲ : ۲ نفس المصدر‎ (1) 
. ۲۳۲ : ۳ العقد الفرید‎ (10) 


7 
” 
صو‎ 
مم‎ 
pr 
ضر‎ 
سم‎ 
سم‎ 
5 
pr 
e 
wa 
mt 
9 
ot 
wo 
سے‎ 
)نے‎ 
wt 
wel 


alla المصام‎ 


~ 4 الأعلام : خر الدین الزركلي  دار العلم للملایین - بیروت‎ ١ 


. ۱۹۸۰ الأمالى : لأبي علي القالي  دار الآفاق الجديدة  بيروت‎ ٠ 
pao laca 

0 البیان والتبيين : للجاحظ مصر ۱۳۱۷ ۹٦۱۳ھ‏ . 

۲ - تاريخ الخلفاء : للسيوطي - تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید . 
Y‏ تاريخ الطبري ۔ دار الکتب العلمية - بیروت ۱۹۸۸ . 

. ۰ تاريخ العرب : لفیلیب حتي - دار غندور - بیروت‎ A 

. تاريخ القضاة : للکندي‎ ٩ 

۰ - تاريخ اليعقوبي - النجف ۸٥۱۳ھ‏ . 

۱ - تذكرة الحفاظ : للذهبي ۔ حیدر آباد ۱۳۳۳ - ۱۳۳6 ه . 


۱ هس . 


۳ - تهذيب التهذیب 1 لابن حجر العسقلانی - حیدر آباد ۵ - ۱۳۲۷ ه . 
٤۔‏ جمهرة أشعار العرب : للقرشی ۔ دار الکتب العلمیة - بیروت ۱۹۸١‏ . 


. ھ۱۳٣١ حلية الأولياء : للأصبهاني  مصر‎ Yo 


۳۳۷ 


. الخراج : لأبي یوسف‎ VV 
. خزانة الأدب : للبغدادي  مصر ۱۲۹۹ھ‎ - ۸ 
. تاریخها في أزهر عصورها عند العرب‎ pel » الخطابة‎ ٩ 1 

. المقريزي‎ bho ۔‎ ٠ 

 نييالملل الخليفة الزاهد : لعبد العزيز سيد الأهل -دار العلم‎ ١ 
. ۱۹۵۳ بيروت‎ 

. ۱۹۸۲ دیوان جریر - دار الکتب العلمية‎ YY 

. ۱۹۸۷ دیوان الفرزدق - دار الکتب العلمية‎ YY 

۶ - ذیل الأمالي : لأبي علي القالي - دار الافاق الجديدة ‏ بیروت ۱۹۸۰ . 
۵ - رغبة الآمال : للمرصفي - مصر ۱۳٣١‏ - ۸٣۱۳ھ‏ . 

۲ - زهر الآداب : للحصري ۔ دار الجیل = بیروت ۱۹۷۲ . 

۷ سمط اللآلي : للبكري . 

. سيرة عمر بن عبد العزیز : لابن الجوزي‎ TA 

۹ سيرة عمر بن عبد العزیز : لابن عبد الحکم - مصر ١٣۱۳ھ‏ . 

. شذرات الذهب‎ Y 

۱ - الشعر والشعراء : لابن قتيبة ‏ دار صادر - بیروت . 

۲ صفة الصفوة : لابن الجوزي - حیدر آباد ٥ھ‏ . 

. ۳ - العقد الفرید : لابن عبد ربه - دار الفکر . 
O Ball 6‏ الا یروت NAVY‏ 
٥۔‏ عیون الأخبار : لابن قتيبة ‏ مصر ۱۳۳ - ۱۳۹ هب . 


| 
۱ ۲ - حياة الحیوان الکبری : للدميري . 
| 


٦۔‏ عیون الأنباء : لابن أبي أصيبعة ‏ مصر ۱۲۹۹ ۔ ١٣٥٣ھ‏ . 

۷ - فجر الإسلام : لأحمد أمين ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت ۱۹۷۹ . 
FA‏ فوات الوفيات : لابن شاكر الكتبي ‏ مصر ۱۲۹۹ھ . 

۹۔ القرآن الكريم . 


۳۳۸ 


BAU ل‎ 4 E 3 AAA ET EN EOS ۲ F1 ق‎ ۲ AL ۲ FF 2 I . FT FT 1I Cm 


۰ - الکامل في التاریخ : لابن الأثیر دار صادر -بیروت ۱۹۸۲ . 

۱ - الکامل في GUI‏ والأدب : للمبرد ‏ مكتبة المعارف - بیروت . 

. ھ۱۳٣١ مجمع الأمثال : للميداني  مصر‎ ET 

۳ - المرشد في الدین الاسلامي - تألیف جماعة من الأساتذة المصریین . 

. مروج الذهب : للمسعودي - دار المعرفة - بیروت‎ - ٤ 

0 - مسالك الابصار : للعمري - مصر ۱۳۲ ه. . 

7 - معجم الأدباء : لیاقوت الحموي ۔ . 

۷ - معجم البلدان : لیاقوت الحموي ۔ دار صادر -بیروت ۱۹۸4 . 

۸ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم : لمحمد فژاد عبد الباقي - 


ترکیا ۱۹۸۶ . 
٩‏ - النجوم الزاهرة : لابن تغري بردي ۔ دار الکتب المصرية ۱۳۸ - 
٥ھ‏ . 


۰ _ نقح الطیب : للمقريزي مصر ۲ ۱۳۰ه . 
۱ - وفیات الأعیان : لابن خلکان - مصر ۱۳۱۰ ه. . 


„LILILLILLLLILLLALIALL.LIA قعل‎ . 7 ..۲. 7 ۰۲ ۲.۰ ۲ ۰ 


الا هداء 0,0 Oe REA‏ 
المقدمة EA e‏ 
الفصل الأول : آشج بني مروان مک وود امم سک سور ہت ا 
الفصل الثانی : الأمير الأمير وح نمياب Bale‏ ار ارہ ماج ا Ts‏ 
الفصل الثالث : المسژول الأول TE Ata‏ 
أ خلافة عمر ریخا جات سام سے وس شی جو Testa‏ :59 
ب ميثاقه ی۷۷99 
ج ۔ انسجازات عمر ا ی اه ٩۳۰۰‏ 
١‏ منع شتم أمير المؤمنين ید ا 
۲ رد فدك إلى ولد فاطمة و NE‏ ری سی کہ ریغ ماب COR‏ 
۳ خر وج شوذب الخارجي 
٤‏ - القبض على يزيد بن المهلب ie‏ ۰ 9۳ 
٥‏ -عزل الجراح عن خراسان e‏ 
7 - توقیعات عمر gee uate uA anne re ae‏ ان ONA‏ 
الفصل الرابع : الوفود A‏ 
وفود أهل العراق ا سے سورس مسي اوس ٹسیب الس Ir Ses‏ 
وفود آهل الحجاز a‏ ی EA ES ARANA‏ 
- وفود دكين الراجز SA Ar‏ اس و وی شا Oe‏ 
وفود کثیر والأحوص ونصیب AO ias‏ رش We‏ 


rm 


- وفود الشعراء decos‏ مح ea‏ تا اد ا E‏ 
- وفد عبد الله بن عبد الأعلى إلى آلیون 000007 0.9 


۰ الفصل الخامس : وفاة عمر 0007 TAREA‏ 
- وصیته desde edo‏ 
- أقوال واراء بت ER‏ 
۲ الفصل السادس : عدل عمر ا Sas‏ 
الخليفة العادل rd el‏ ا کن ھت سار کت 

O TOS ASA PA القضاة والفقهاء‎ _ 

الفصل السابع : زهد عمر ied N abe‏ رک DA‏ 

الفصل الثامن > أدب عمر وعفوه ووصایاه وني ف و و Nira tata hh‏ ۹۰و 

الفصل التاسع : عمر والخطابة 00 Be‏ 

خطبة عبد الله بن الاهتم ین يدي عمر LSS‏ وت" 

/ 


۱ | E 
EIA مر ای کس‎ pie ghee Wis A عمر يطلب الى‎ - 
را‎ a هم ور مو اه ما اسم اض‎ Rel مدو وه کی‎ Le النصیب یعاهد أله آلا یقول‎ - 
۱ f r, ۲ 
| قيس بن الخطیم آنسب الناس وع وه قافا. وما و وه هاف وه وه وه و و‎ - 
۰ سس ری ماس‎ A د فداء الوابصی المختی‎ 
EINER ER الفصل الثاني عشر : رسائل وأقوال‎ 
na eee ae one ioe we ahaa رسالة عمر فی الأنبذة | کر یی‎ - 
A الفصل الثالث عشر : عمر والعلوم ا مس وی‎ 
In ھپ‎ A جا‎ Sa wal ae المصادر والمراجع‎ 


۳۳۲ 


HN] تن‎ 
HERRERA 
HHHH] 


+H 


HN] تن‎ 
HERRERA 
HHHH] 


+H 


